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  مقدمة:

اسعا، وصار دیوان العرب ما جعلها عرفت الروایة العربیة الحدیثة تطورا كبیرا وانتشارا و 

تأخذ مكانة بارزة بین الأجناس الأدبیة الحدیثة، نتیجة إمتلاكها مقومات التأثیر في المجتمع 

والتغییر فیه، وإمتلاكها القدرة الفنیة وتمییزها عن غیرها من الفنون وبقدرتها على إحتواء هموم 

  جة مشاكل المجتمع.الإنسان ماضیا وحاضرا ومستقبلا محاولة بذلك معال

جاءت هذه الدراسة الموسومة ب " آلیات اشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي في روایة 

أرض السواد " ( الجزء الأول ) لعبد الرحمان منیف ویعود سبب اختیارنا إلى محاولة التعرف على 

ي روایة أرض السواد تقنیات السرد الروائي إضافة إلى فضولنا في معرفة اشتغال هذا الأخیر ف

  منطلقین من إشكالیة فحواها :ما التقنیات السردیة التي وظفها عبد الرحمان منیف وتتفرع عنه

  مامفهوم السرد؟ 

 وماهي مستویاته؟ 

  وكیف استخدمها "عبد الرحمان منیف" في روایته؟ وهل وظف الكاتب في روایته التقنیات

 السردیة؟ 

  ستنا.اعتمدنا المنهج الوصفي أثناء درا

وإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على خطة تضمنت : مقدمة وفصلین و خاتمة و 

  ملحق.

الفصل الأول تناولنا ضبط بعض المصطلحات السردیة وذلك انطلاقا من أن  مسألة ضبط   

المصطلحات هي أهم عملیة في السیطرة على أدوات المنهج من بینها " السرد "، وتناولنا فیه 

  دبي الروائي وأهم أنواعه.الخطاب الأ

  

الفصل الثاني الذي جاء بعنوان " آلیات اشتغال السرد في روایة أرض السواد ( الجزء الأول) 

حاولنا البحث فیه عن الزمن الروائي وأهمیته في الروایة وتقنیاته ، وكذا الكشف عن كیفیة اشتغال 
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حق الذي تناولنا فیه حیاة عبد الرحمان اللغة في الروایة من تعدد صوتي وتنوع كلامي ، لیلیه المل

  منیف وأهم مؤلفاته وأعماله ثم ملخص الروایة.

وختمت هذه الدراسة بأهم النتائج المتوصل إلیها لتلم بمكونات البناء السردي وتضعه أمام 

  القارئ لیكشف أیضا هذه اللوحات الإبداعیة وجمالیتها ومحاولة منا خوض هذا العالم الإبداعي .

بق وأن طرح هذا الموضوع من قبل في عدة كتابات أهمها آلیات الحواریة وقد س

وتمظهراتها في خماسیة " مدن الملح " وثلاثیة " أرض السواد "، إضافة إلى آلیات إشتغال  السرد 

   .في الخطاب الروائي عند عبد الرحمان منیف ثلاثیة أرض السواد نموذجا لعبد الغني بن الشیخ

ا البحث مجموعة من المراجع المعتمدة منها ما هو مترجم ككتاب  "جیرار جنیت وكان زادنا في هذ

" وما هو عربي ككتاب بنیة النص السردي ل" حمید لحمیداني "  وبنیة الشكل الروائي " حسن 

  بحراوي " و "سیزا قاسم " في كتابها بناء الروایة .

ث في مجال دراسته  من اعترضت دراستنا بعض الصعوبات التي یمكن أن تواجه أي باح

بینها كثرة صفحات الروایة ، وتغلغل الكاتب في أفكاره وصعوبة فهمها وفي الأخیر لا یسعنا إلا 

، ونرفع آیات التقدیر وجمیل العرفان، ( لبزة المختار)أن نتقدم بعمیق شكرنا وإمتنانا لأستاذنا

 دنا بها في هذه الدراسة . ونتمنى أن نكون قد وفقنا من إتباع توجیهاته وللمعرفة التي أم

  
  



   

 

 

  

  .�الفصل��ول�:��ا��طاب�السردي

  

  ا��طاب��د�ي�الروا�ي�.�المبحث��ول�:

 اصطلاحا�)–مف�وم�ا��طاب�(لغة� -1

 ا��طاب��د�ي�الروا�ي�. -2

  :�ما�ية�السرد���المبحث�الثا�ي

1- (
ً
 مف�وم�السرد�(لغة�واصطلاحا

 م�ونات�وعناصر�السرد�. -2

 أنواع�السرد�ووظائفھ�. -3

 النص�السردي� -4
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  المبحث الأول: الخطاب الأدبي الروائي

  تمهید :

سؤالا ذا  یمثل الخطاب منذ بدایة تداوله في الستینات من القرن العشرین وإلى حد الآن،  

طابع إشكالي، حیث تعددت حوله المفاهیم النظریة فتراكمت تبعا لذلك الدلالات التي یفیدها، 

ینبثق عنه وفي تراثنا العربي إشارات مهمة لمفهوم وخصوصیة الحدث التواصلي الذي 

الخطاب، الذي یمتد حضوره إلى التراث العربي القدیم من الشعر الجاهلي امتدادا إلى آراء 

الأصولیین وإجراءاتهم التطبیقیة في استنباط الحكم وترجیح الدلالة القصدیة في النص 

متفردة بغض النظر عن نوع  الشرعي، وكذلك في الدراسات الأجنبیة نماذج خطابات

  .الخطابات

  اصطلاحا ):  –مفهوم الخطاب ( لغة  -1

الأمر صغر  أو جاء في مادة هذا اللفظ الخَطْبُ : الشأن نقف على بعض ما الخطاب لغة:

ما أمرك، وتقول هذا خَطْبُ جلیل، ي عظم، وقیل هو سبب الأمر، یقال ما خطبك أو أ

  وخطب یسیر.

فیه المخاطبة، والشأن والحال، ومنه قولهم جَلّ الخَطْبُ أي عظُم  عتق والخَطْبُ الأمر الذي

  الأمر والشأن.

                                                 قال بعض المفسرین في قوله تعالى 1والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام ..

  والیمین.بالبینة  قال هو أن یحكم 2 َّ � ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ � ٱُّٱ

                                                

دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ   قدیم محمد عبد الرحمان المرعشلي،)، إعداد وت1الفیروز أبادي: القاموس المحیط (ج1

  .157ص  ، مادة (خ ط ب) 2000بیروت، لبنان، ،2طالعربي،

  .20 ،الآیة:سورة ص 2
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» فصل الخطاب«بین الحكم وضده، وقیل  اه أن یفصل بین الحق والباطل، ویمیز وقیل معن

خِطبًا، فهي خِطبُه وخِطبَتُه، والخطاب خَطبا و وقیل أیضا الفقه في القضاء، خطب المرأة 

  .1المتصرف في الخطبة 

الخاطب تقوم أساسا على  ةإذن أن تكون الخطبة من اشتقاقات الخطاب، مادامت مهم

  تارة أخرى .ذاتها الكلام في أهل المخطوبة تارة وفي المخطوبة التأثیر ب

وخطب الخاطب على المنبر خطابة (بالفتح) وخُطبته (بالضم) وذلك الكلام خطبة أیضا، أو 

والخطیبي: المتحدث خطب  هي الكلام المنثور المسجوع ونحوه ورجل خطیب حسن الخُطبة،

ل خاطبه فلان أي راجعه في شأنه، صار خطیبا، خاطب خطابا ومخاطبة، یقا ةخطاب

  تخاطبا تكالما .

  .2یكلم به الرجل صاحبه أیه اسم تفضیل، ومنه : أخطب من سجیات وائل  الخطاب ما

یخاطب به  وهو المواجهة بالكلام أو ما ،فالخطاب هو مراجعة الكلام، وهو الكلام والرسالة

ت یرید المرسل (المتكلم أو الرجل صاحبه ونقیضه الجواب وهو مقطع كلامي یحمل معلوما

الكاتب ) أن ینقلها إلى المرسل إلیه ( السامع أو القارئ)ویكتب الأول رسالة ویفهمها الآخر 

  .3بناء على نظام لغوي مشترك بینهما 

إلیه  ابالكلام، واختطب القوم فلانا إذا توجهو  جهةوفي أساس البلاغة نجد الخطاب هو الموا

  .4بخطاب

لى مراجعة الكلام والمواجهة بین طرفین: أحدهما مخاطب وثانیهما وكلها معان تشیر إ

  مخاطب، وقد یتحاوران فیفهم أحدهما الآخر عن طریق البنیة وفصل الخطاب .
                                                

  .158)، ، ص 1الفیروز أبادي: القاموس المحیط (ج 1

، 135ص مادة (خ ط ب)  ،1993، 2دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، ط، 4رب ، جلسان الع :ابن منظور 2

136 .  
  . مادة خطب.1987، بیروت، لبنان، 1امیل یعقوب: المصطلحات اللغویة والأدبیة، دار العلم للملایین، ط 3

، 1البلاغة، دار صادر، ط :أساسقاسمأبي ال شري، جار اهللالزمخ 
  1764، 168، ص 1992بیروت، 
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أما على مستوى الاشتقاق اللغوي فأغلب المرادفات الأجنبیة الشائعة لمصطلح الخطاب     

   مأخوذة من أصل لاتیني.

الذي یعني   DISCUVREREوالمشتق بدوره من الفعل  Discourus وهو الاسم     

الجري هنا وهناك أو الجري ذهابا وإیابا وهو فعل یتضمن معنى التدافع الذي یقترن بالتلفظ 

العفوي. وإرسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال، وغیر ذلك من الدلالات التي أفضت في 

  .…1لسرداللغات الأوروبیة الحدیثة إلى معاني العرض وا

 : المفهوم الاصطلاحي للخطاب 

لقد استقطب مصطلح الخطاب اهتمام الدراسیین الغرب وخاصة من خلال الأبحاث 

والدراسات التي اهتمت بالموضوعات اللسانیة نظراً لتعدد مدارس واتجاهات الدراسات 

اب حسب، أمیل بنفست هو " طاللسانیة الحدیثة، تعددت مفاهیم مصطلح الخطاب والخ

خر هو كل آآلیات وعملیات اشتغاله في التواصل وبمعنى  جهةملفوظ منظورا إلیه من و ال

  . 2تلفظ یفرض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما "

أما هــاریس فقد سعى إلى تحلیل الخطاب بنفس التصورات والأدوات التي تحلل الجملة فعرف 

أو متتالیة من الجمل متعاقبة یمكن من خلالها معاینة بنیة  الخطاب بأنه " ملفوظ طویل

  جیة التوزیعیة بشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض".هسلسلة من العناصر بواسطة المن

تصوغ  ) على أنه فعل النطق أو فعالیة تقول أوDiscoursوانطلاقا من هذا فإن الخطاب (

ة نطقیة، إنه الخطاب الذي یمارس في نظام ما یرید المتحدث قوله من حیث هو كتل

على انه الحوار ثم قام بإجراء تحلیلاته للخطاب (للحوار) وكانت  "موشــــلر"فحدد  ،المخاطب

توحي بتأثره بآراء مدرسة بیرفكام التي حصرت الخطاب في الحوار والتي أثرت تعریفات 

                                                
  .4، ص 1997، دمشق، سوریا، 1جابر عصفور: آفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنشر، ط 1

  .10، 09 ص ص ،1999،،الجزائر1ق،طاسة تطبیقیة، دار الأفاابراهیم صحراوي: تحلیل الخطاب الأدبي، در  2



ـــــالفصل� ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــ�ول����ـ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ��ا��طابـــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ     السرد�ـــــــ

7 
 

كتابه  (حول ظاهرة  العدید من اللسانیین الذین یكتبون بالإنجلیزیة مثل " مایكل " في

 1الخطاب) الذي أكد بأنه یتعامل مع الخطاب باعتباره المونولوج شفویا كان أم كتابیا.

) محاضرات سیریناند دي سو دوارتسم الخطاب أیضا في منحاه الدلالي بعد ظهور كتاب (فر 

د في اللسانیات العامة لما فیه من مبادئ أساسیة ساهمت في وضوح مفهوم الخطاب الذي یرا

  یقوله الناس ویضم: به الكلام و الذي هو " مجموع ما

 الفعالیات الفردیة التي تعتمد على رغبة المتكلم .  ) أ

الأفعال الصوتیة التي تعتمد أیضاٌ على إرادة المتكلم، وهذه الأفعال لابد منها لتحقیق   ) ب

 .2الفعالیات المذكورة في (أ)

ولا نحصل في الكلام  الزمنردیة قصیرة ینبهنا حسب هذا الموقف أن الكلام ظاهرة ف وهذا ما

وعلى العموم لا یمكن دراسة الكلام لأنه غیر  مجموعة الأفعال المعینة. على (الخطاب ) إلاّ 

فردا من الكلمات (أو الكلام بالمعنى الذي قصد ممتجانس، فالخطاب لیس تجمعا بسیطا أو 

لنسق اللغوي فحسب، إنه إلیه دي سوسیر) ولا ینحصر معناه في قواعد ذات قوة ضابطة ل

ینطوي على العلاقة البینیة التي تصل بین الذوات، ویكشف عن المجال المعرفي الذي ینتج 

  3قات خطابیة سابقة التجهیز.و وعي الأفراد بعالمهم ویوزع علیهم المعرفة المبنیة في منط

تبعا  فالخطاب إذن هو إعادة تشكیل أنساق اللغة. وإخراجها من موضع الثبات المعجمي

واللاتجانس ورفض للنمطیة في التعبیر وأهم  د سیاقاتها العامة التي توصف باللاتناهيجدلت

 ثعامل یقوم بهذا التجنیس هو تلك القیم المتنوعة التي تعد من خلال تأثر كل من البا

والمتلقي بالظروف التي تتحكم في عملیة التخاطب ومن الذین ربطوا الخطاب بالحیثیات 

حیث ربطه بالممارسة الوظیفیة للغة ضمن  "میشال فوكو"فیة هو الكاتب الفرنسي السوسیوثقا

                                                

  .25، 24، 17 ص ، ص1997، بیروت، 1، طالعربي الثقافي المركز سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي،ینظر  1

یوسف عزیز ومراجعة: مالك یوسف المطلبي، دار الآفاق عربیة،  یوئیل :ر: محاضرات في علم اللغة العام، ترسیناند دي سو دیفر 2
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الخطاب بأنه شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة  "فوكو"شروط تلفظیة معینة، یعرف 

والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة 

  .1نفسهوالمخاطر في الوقت 

تعددت المفاهیم الخاصة بالخطاب عند النقاد الغربیین باختلاف تخصصاتهم وتعدد 

مجالاتهم، أما في ساحتنا العربیة النقدیة ونتیجة لمسایرة الثورة المعرفیة، وفد كثیر من 

معطیات التراث العربي والتي تساهم إلى حد  ىالمصطلحات الغربیة التي كانت دخیلة عل

  حضارات مع بعضها البعض .كبیر في ربط ال

الرقي بالعقل العربي واتساع دائرته  الثقافیة، لأن إشكالیة نقل المفاهیم إلى الثقافة و        

العربیة المعاصرة وما ارتبط به في حالات كثیرة من سوء فهم وانحسار بلغ حد الاختناق 

لمصطلحات من الدلالي شغلت حیزا بارزا في القضایا الفكریة وما یحدث لكثیر من ا

اضطراب وغموض عندما یتبناها الفكر العربي المعاصر تبنیا سطحیا یبلغ حد الترجمة 

على فهم بیئتها الحضاریة، ومتى عدنا إلى قضیة قلة المصطلح نجد  صالركیكة ولا یغو 

المسألة أشد عسرا ذلك أن المفهوم والمصطلح یولد عادة في ظروف تاریخیة وفكریة معینة 

حضاریة في زمان محدد، ولهذا فإن صیاغة أي مفهوم یخضع لثوابت محددة.  عرفتها بیئة

مته و فأما الثوابت المعرفیة فتتصل بطبیعة العلاقة المعقودة بین كل علم من العلوم ومنظ

  .2الاصطلاحیة

                                                
  .59، ص 2000الدار البیضاء، بیروت،  ،2بي، المركز الثقافي العربي، طمیجان الرویلي وسعد البازغي: دلیل الناقد الأد1

  .10، ص 1994عبد السلام المسدي: المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر، والتوزیع، تونس، 2
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ومصطلح الخطاب تداولته أقلام الباحثین التي أدت إلى وجود مفارقات واضحة في الفهم 

إلى آخر أثناء عملیة انتقاله فقد ورد الخطب في القرآن الكریم في ثلاث والتعریف من دارس 

  .1آیات بمعان مختلفة

  2.َّ � ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ �  ٱُّٱ :ومنها قوله تعالى في سورة ص

3 َّ � � ين � � ير � ني نى  � � � � � � � ٱُّٱ وقوله أیضا:
 

.4 َّ � � �  � ِّ َُّّ ٍّ ٌّ � � � ٱُّٱوفي سورة نبأ یقول تعالى:  

هذا التقدیم الاصطلاحي للخطاب فإن هذه الآراء تجتمع في أن الخطاب كل  من خلال

ع له معنى لغوي یتشكل من وسائل الاتصال بهدف تبلیغ رسالة والذي یفترض وجود و مجم

طرفین تجري بینهما العملیة الإبلاغیة هما المخاطِب (المبدع) والمخاطَب (المتلقي) ومن هذا 

كار تنادي بضرورة البحث عن مفهوم واضح للخطاب التصور لبنیة الخطاب جاءت أف

  الأدبي والتنقیب على أسراره ونمیزه عن الخطاب العادي .

  

  : مفهوم الخطاب الأدبي الروائي -2

إن الخطاب الأدبي تسمیة للتمییز بین الخطابات، لأن وجود خطاب أدبي یفترض وجود 

رف على جملة الشروط التع ،و خطابا غیر أدبي، ولكل من الخطابیین خصائص تمیزه

صیاغة مقصورة « والمقاییس التي تجعل من خطابا معینا خطابا أدبیا، فالخطاب الأدبي:

 مالذاتها، وصورة ذلك أن لغة الأدب تتمیز عن لغة الخطاب العادي بمعطى جوهري، فبین

ینشأ الكلام العادي عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمرات والملكة نرى الخطاب الأدبي 

                                                
یوان المطبوعات الجامعیة، عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة روایة زقاق المدق)، د1

  .261، ص 1995
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غ للغة عن وعي وإدراك، إذ لیست اللغة فیه مجرد قناة عبور الدلالات إنما هي غایة صو 

تستوقفنا لذاتها، وبینما یكون الخطاب العادي شفافا نرى من خلاله معناه ولا نكاد نراه في 

غیر شفاف یستوقفنا هو نفسه قبل أن یمكننا  ثختاالأدبي على عكسه  باطذاته، نجد الخ

الأدبي حاجز بلوري طلي صورا ونقوشا وألوانا تصد أشعة البصر عن  اختراقه، فالخطاب

  .1»اختراقاته 

الجوهر لتبلیغ رسالته، وهذه المقارنة  و فیبدو الخطاب نسیجا كلامیا وحواریا واللغة هي الأداة

الواضحة بین الخطاب العادي والخطاب الأدبي هي معرفة تلك الأساسیات التي تساهم في 

تلك الإشعاعات بهم في الإمساك ا یسة ممیدبي بطرق أكثر تقنیة وحداثبناء الخطاب الأ

خصوصیة الخطاب الأدبي والتي یمكن أن «المضیئة له ونحقق ما یسمى بالأدبیة وتعني 

على  ینتعبر إما لهدف یسعى لتحقیق البحث من خلال الخطاب الواصف، وإما كمسلمة تع

  .2»تحدید الموضوع المعرفي سلفا

الأدبي هو الممارسة الأدبیة شفویة أو كتابیة للغة ممارسة تتقید بقواعد وشروط إن الخطاب 

مة أیتعارض علیها  ةجمالی بقیمفنیة مختلفة باختلاف الأنواع والفنون الأدبیة، وتتقید أیضا 

ته الشروط القیمة اتبعا لحضارتها وثقافتها ویكون تحلیل الخطاب تبعا لذلك هو استخلاص ه

 عبر مستویات متعددة تندرج كلها ضمن وجهي الأثر بیة في خطاب ماأي مكونات الأد

  .3الأدبي هما الشكل والمضمون

الطریقة « أن الخطاب الروائي هو" سعید یقطین"وانطلاقا من طبیعة الخطاب الأدبي یرى 

التي تقدم بها المادة الحكایة في الروایة، وقد تكون المادة الحكائیة واحدة لكن ما یتغیر هو 

لخطاب في محاولة كتابتها ونظمها فلو أعطینا لمجموعة من  الكتاب الروائیین مادة قابلة ا

                                                
  .112، ص 1977، تونس، لیبیا، 2عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، ، الدار العربیة للكتاب،ط1

  .98، 97، ص 2000، ، الجزائر الحكمة رشید بن مالك: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار2

  .219إبراهیم صحراوي: تحلیل الخطاب الأدبي، ص  3
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حداثها المركزیة وزمانها وفضائها لوجدناهم یقدمون أها سلفا شخصیاتها و ل لأن تحكي وحددنا

  .1»لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم وإن كانت القصة التي یعالجونها واحدة

الروائي العربي ببنایته ودلالاته تتعدد أبعاده الجمالیة بتكاشف عناصر المختلفة   فالخطاب

والمتعددة المشارب المتنوعة والرؤى، المتفتحة الآفاق والتي تبوح كلها عن أسراره ومغالیقه 

ففي هذه الدوائر الجمالیة تتحرك الطاقات المختلفة ویتفجر الخطاب من داخله لیكشف عن 

فیه نابضة بالحیاة، نابعة من النفس البشریة، معبرة عن رغباتها وطموحاتها  مناطق مجهولة

  وحالاتها المتباینة .

  

  المبحث الثاني: ماهیة السرد 

  )la narrationالسرد : ( -  1

إن السرد من المفاهیم التي شغلت الباحثین واللغویین سواء أكانوا عربا أم غربا نظرا لدقة هذا 

  العمل الروائي، حیث یمكن أن نعرف السرد بأنه .المصطلح وأهمیته في 

تقدمة شيء إلى شيء «جاء في لسان العرب مادة (س، ر، د) بأنه :  السرد لغة : - أ

سرده سردا، إذا یفي أثر بعض متتابعا، سرد: الحدیث ونحوه  هتأتي به متسقا بعض

 .2» تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق له، وفي صفة كلامه

كما وردت كلمة السرد في القاموس المحیط بمعنى النسج والسبك فهو : '' الخرز في الأدیم 

بالكسر والثقب  كالتسرید فیهما، ونسج الدرع، اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وجودة سیاق 

  1الحدیث، ومتابعة الصوم، وتسرد، كَفَرِحَ :صرا یسرد صومه " .

                                                

  .07سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص  1

  .165ص  ،1999، بیروت، لبنان، 4دار صادر للطباعة والنشر، ط ، 7المجلد  ابن منظور: لسان العرب،2
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ابقین أن السرد هو روایة حدیث متتابع الأجزاء ،یشد كل یتضح من خلال التعریفیین الس

منهما الآخر شدا مترابطا، متناسقا یؤمن فهم السامع له وإدراكه لمضامینه، والفهم یكون في 

  كیفیة بناء المسرود أكثر مما یكون في مادته.

                                                                                                                                                            

  .417ص  ،1999لمیة، د ط، بیروت، لبنان، لكتب العدار ا ،1ج الفیروز أبادي: القاموس المحیط، 1
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 أو فعل نقل الحكایة إلى المتلقي " 1: هو الفعل السردي، المنتجالسرد اصطلاحا -ب

فالمحكي خطاب شفوي أو مكتوب یعرض حكایة، والسرد هو الفعل الذي ینتج هذا المحكي " 

2. 

  :  "حمید لحمداني"ذلك أن الحكي عامة یقوم على دعامتین أساسیتین منا یرى 

  أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداث معینة . أولهما:

هذه الطریقة سردا، ذلك أن أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى  وثانیهما:

قصة واحدة یمكن أن تحكي بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في 

  .3تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي

فالحكایة أو الحكي، هو القصة المحكیة تفترض وجود شخص یحكي روایا أو ساردا 

)narrateur( ) وشخص یحكي له مرویا له أو قارئاnarrataire (   والقصة تمر عبر القناة

  المروي له .  -القصة  -التالیة :الراوي 

 التقاءفالسرد وفق هذا المتطور هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق قناة مكونة من 

  ثلاثة روافد هي : السرد والقصة والمسرود له .

لحكایة أو القصة، أو المحكي فا ،وتتأثر هذه القناة بمؤثرات تتعلق بكل رافد من هاته الروافد

وسعید یقطین  1نها وبالطریقة التي یقدم بها معاو لا تتحدد بمضمونها وحده، لكن بمضم

  :یجعل للسرد مفهومین هما 

                                                

: محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي وعمر حلى الهیئة العامة للمطابع، رجیرار جنیت: خطاب في الحكایة بخث في المنهج، ت1

  .39، ص 1997، الأمیریة، 2ط

، 1منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، ط، ناجي مصطفى، رجیرارجنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ت 2

  .97، ص 1989الدار البیضاء، 

حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، د ط، الدار البیضاء، 3

  .45، ص 2000المغرب، 
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: أن السرد یشمل جمیع المستوى التعبیري في العمل الروائي ، بما في ذلك من حوار أولهما  -

والذي یرى أن العمل  "جیرار جنیت"مع  ووصف، والسرد بهذا المفهوم یقابل الحكي ویتفق

 الأدبي یمكن النظر إلیه من جانبین :

على ثلاث  "جنیت"الصیاغة الفنیة للحكایة، وهكذا یحتوي النص السردي عند أ)الحكایة، ب)

 سرد.ال  -الحكي–مستویات هي : الحكایة 

وأفعال  السارد لحركة الأحداث لخیصیختص فقط بت "یقطین":أن السرد عند  هماثانی -

 . 2وأفكارها بلسانه هو  الشخصیات وأقوالها

وفي الأخیر یمكن أن نخلص بأن السرد هو الحكي أو الكیفیة التي یتم بها نقل الواقعة، 

وتفرعت عن هذا المفهوم مصطلحات أخرى، مثل السردیة التي تبحث في مكونات البنیة 

سردي أسلوبا وبناء ودلالة، السردیة للخطاب من راو ومروي له وتعني بظواهر الخطاب ال

  وتأسیسا على ذلك فإن علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنیة السردیة .

                                                                                                                                                            
  .46،ص حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  1

، القاهرة، 1عبد الرحیم الكردي: السرد في الروایة المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله أنموذجا)، تق، طه وادي، مكتبة الآداب، ط 2

  .103، ص 2006
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 مكونات وعناصر السرد: -2

 یعد الراوي كیانا منفردا بحد ذاته یبدو وكأنه مكون خارجي، فهو وإن تداخل الراوي : -1

: كالمؤلف  ةونات السردیتشاكل في المفهوم النصي مع المفاهیم الأخرى خارج حلقة المك و

 الروائي والكاتب، إلا أنه ینفصل عنهم انفصالا نهائیا .

"الروائي"  /لراوي وجود حیوي وفاعل داخل النص، فإن المؤلفلففي الوقت الذي یكون فیه 

الكاتب یتمتع بحریة قصوى خارج قوس النص، بمعنى أن المؤلف خالق العالم التخیلي وهو 

لكنه لا یظهر –كما اختار الراوي –لشخصیات والبدایات والنهایات الذي اختار الأحداث وا

بنیة من  ظهورا مباشرا في النص القصصي . فالراوي في الحقیقة هو أسلوب صیاغة، أو

ات القص، شأنه شأن الشخصیة والزمان والمكان، وهو أسلوب تقدیم المادة القصصیة فلا یبن

یساوي ذاك، إن الراوي قناع من  لراوي، فهذا لاشك في أن هناك مسافة تفصل بین الروائي وا

  .1الأقنعة العدیدة التي یتستر وراءها الروائي لتقدیم عمله

فهو بذلك یكون غیر ظاهر في النص، وقد یكون شخصیة من شخصیات القصة وهكذا فإن 

  .2لي، وهو الذي یختار الأحداث والشخصیات والرواةیالروائي هو خالق العالم التخی

  :  منویتكون 

 الراوي غیر الممسرح :  - أ

یظهر هذا النوع من الرواة في الإطار الخارجي للروایة فهو راوٍ إطاري بمعنى أن       

الراوي الذي یبتدئ استهلاله الروائي، هو راوٍ غیر مسمى أو معین، یوجه مرویه إلى مروي 

یه، أما الرواة له غیر ممسرح أیضاٌ، ویظهر كذلك في النهایات التي یختتم بها الروائي مرو 

                                                

، إرید، 1جمالیات التشكیل الروائي (دراسة في الملحمة الروائیة)، عالم الكتب الحدیث، ط: يمحمد صابر عبید، د سوسن البیات1

  .125، ص 2012دن، الأر 

  .164، ص 2003محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2
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الذین یظهرون في أثناء السرد ویتم تبادل المروي فیما بینهم فهم رواة معنیون بمفهوم آخر 

 .1ممسرحون

 : الأصوات السردیة  - ب

في الروایة أصوات سردیة متعددة ولیس رواة متعددون كما یمكن أن توهم المعاینة        

بین الاثنین أشار إلیه بعض  السریعة لهذه الإشكالیة السردیة، وثمة فرق واضح وأساس

ات التي تسم السارد وبعامة اللحظة السردیة والتي ئیالدارسین، فالصوت هو (مجموعة السیمیا

  .2تتحكم في العلاقات بین العملیة السردیة والنص السردي وبین العملیة السردیة والمسرود)

 المروي :  - ت

كون الحاسم من مكونات السرد إن نقطة التقاء الراوي بالمروي له تبرز في هذا الم       

یقصه ویسرده للطرف الذي یستقبل هذا المسرود  الموصوف بـ ((المروي)). فالراوي لدیه ما

وهو المروي له، فهو إذن ملفوظ الراوي أي إنه نتاج اشتراك العناصر الروائیة وتفاعلها فیما 

تتداخل فیما بینها بینها جمیعا، أي الشخصیات والحدث والزمان والمكان، وهذه العناصر 

ات یجد نیقصة قابلة للتداول مصاغة بأسالیب ورؤى وتق لتكون في النهایة مادة أو حكایة أو

  الراوي فیها طرقا مشروعة لعملیة القص .

فالمروي فهي هذا الإطار وعلى وفق هذا التصور القائم على جوهر نظریة السرد هو الرابط 

عن الراوي، وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث  یصدر الفعلي لمكونات السرد، وهو كل ما

تقترن بأشخاص، ویؤطرها فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكایة جوهر المروي، والمركز 

  .3وصفها مكونات له بالذي تتفاعل عناصر المروي حوله، 

  فالمروي هو الروایة نفسها والتي تحتاج إلى راوٍ ومروي .
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  .245عبد السلام المسدي: المصطلح السردي، ص 2

  .142ائي، ، ص جمالیات التشكیل الرو  :محمد صابر عبید، د سوسن البیاتي3



ـــــالفصل� ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــ�ول����ـ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ��ا��طابـــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ     السرد�ـــــــ

17 
 

ینا ضمن البنیة السردیة، أو مجتمعاً بأسره، وقد یكون : وقد یكون اسما مع المروي له  - ث

 .1قضیة ما یخاطبها الروائي على سبیل التخیل الفني

  

فقد أبرزت الدراسات السردیة اهتماما خاصا بالثنائیات المتقابلة والمتضادة التي ركزت في 

  بوصفه بنیة - دراستها على عناصرها ومكوناتها السردیة، فقد كان الاهتمام بالراوي ابتداء 

للاهتمام بالطرف المقابل لهذه الإرسالیة ألا وهو المروي له،  عاةدم- الإرسال السردیة الأولى

  وهو یتمثل في :

 : المروي له الممسرح  -1

 عندما یتواجد هذا النوع من المروي له في النص  السردي بشكل شخصیة واضحة لها

ر مؤثر مثل غیره من الشخصیات معالمها وقسماتها المحددة ، ولها حضور مؤثر أو غی

  .2داخل العمل الأدبي

 : المروي له غیر الممسرح -2

ظهور الراوي في النص الأدبي  یمكن أن یكون المروي لهم إما خفیین أو متجلیین بمعنى

ومشاركته في الحدث، أي تمسرحه یحتم حالة مشابهة للمروي له، فیستوجب مرویا له 

كان الراوي مخفیا، غیر مشارك في الحدث، فإن المروي  ممسرحا، مشاركا في الحدث وإذا ما

له هو الآخر یفعل المشاركة الوجدانیة بین الاثنین والعلاقة الثنائیة التي تحتم الاتصال 

علیه تسمیة المروي له غیر  قالمباشر بینهما، مرویا له مخفیا أي غیر مشارك تطل

 .3الممسرح
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وماتشفسكي بین نمطین من السرد، سرد یمیز الشكلاني الروسي ت :أنواع السرد  -3

 موضوعي وسرد ذاتي .

في هذا النوع یكون الكاتب مطلعا على كل شيء حتى  نـــــــظام السرد الموضوعي:  ) أ

 الأفكار السردیة للأبطال 

وفیه نتبع الحكي من خلال عیني الراوي متوفرین على تفسیر  نظام السرد الذاتي:   ) ب

  .1أو المستمع نفسه لكل خبر :متى وكیف عرفه الراوي 

 وظائف السرد:-

أولى وظائف السرد تتمثل في الوظیفة التي تعتمد على الكاتب في التعبیر عن  أولا :

مضمون الحكي، ویحدد بواسطة هذه الوظیفة أشكال الأشیاء الموجودة في الراویة، وقد اعتبر 

ثل الوظیفة الأساسیة الأسلوبیون أن هذه الوظیفة هي تواصلیة تماما مثل الوظیفة تماما  م

التي تؤدیها اللغة في أي الوظیفة التواصلیة، باعتبار أن السرد قول، والقول یدخل في نطاق 

اللغة، "الوظیفة الأولى تختص بتوجیه الدلالة أو التعبیر عن المضمون من خلال زاویة 

در عن الراوي الرؤیة الخیالیة، وهي الزاویة التي تحدد شكل الأشیاء كلها في الروایة ، وتص

أو المؤلف، وقد ربط الأسلوبیون بین هذه الوظیفة (زاویة الرؤیة في السرد ) والوظیفة 

التواصلیة في اللغة، بل عدوهما شیئا واحدا، لأن السرد قول، والقول لا یخرج عن نطاق 

  .2اللغة وأحكامها  

ن اعتبار وظائف اللغة ذكرنا سابقاً بأن السرد یدخل في نطاق اللغة وبالتالي : یمك ثانیا :

  هي وظائف السرد وبما أن اللغة وظیفة نصیة .

وهذا یعني أن هذه الوظیفة تركز على النص ولیس على الراوي كما في الوظیفة السابقة، 

وترتبط هذه الوظیفة أیضا بالتعبیر عن المضمون وبما یتعلق بالسرد، فهذه الوظیفة المتعلقة 

                                                

  .46الأدبي، ص  حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد 1

  .152 – 151عبد الرحیم الكردي: السرد في الروایة المعاصرة، ص 2



ـــــالفصل� ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــ�ول����ـ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ��ا��طابـــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ     السرد�ـــــــ

19 
 

أجزائه، ویؤثر هذا التركیب وهذا التناسب في الحجم، وفي  بتركیب السرد، وبحجمه، ویتناسب

صنع الدلالة، وفي التعبیر عن المضمون، وهذه الوظیفة لا تعتمد على الراوي كما في زاویة 

الرؤیة الخیالیة، ولا تعتمد على السارد كما هو العال في زاویة الرؤیة القولیة، بل تعتمد على 

اصر العمل الروائي ویطلق الأسلوبیون على هذه الوظیفة النص نفسه باعتباره عنصرا من عن

في السرد الروائي (التتابع القصصي )، ویجعلونها داخلة في إطار الوظیفة النصیة في 

  اللغة.

: هذه الوظیفة تتعلق بسارد الحكي، وترتبط بأحد وظائف اللغة وهي الوظیفة الفكریة، ثالثا 

ذي یقوم بهذه الرؤیة ویجدد زاویتها هو (السارد) "الوظیفة الخاصة بالرؤیة القولیة، وال

وموقعه، وقد تحدث "لیتش" و"شورت" عن زاویة هذه الوظیفة داخلة في إطار الوظیفة الفكریة 

في اللغة، أي المتعلقة بالخبرة والتجربة، وهكذا نجد وظائف السرد ثلاثة هي نفسها وظائف 

  .1اللغة لأن السرد نفسه لا یخرج عن كونه لغة

 :  النص السردي-4

الجمع بین هاتین العلامتین لأنها في الأصل تشتركان في البنیة، فحیث نقول بنیة  ناأردنا ه

الغایة، فإننا نقول أیضا النص بنیة (البنیة الظاهرة والبنیة العمیقة)، ونقول البنیة  –الوسیلة 

لامتان كما التقینا في السردیة، بنیة البدایة، الوسط، النهایة في السرد، غیر أن هاتین الع

  جانب، فهما بالضرورة تختلفان في آخر، من بینهما المفهوم أو الماهیة .

  النص: 

أن النص رفعك الشيء، وأصل النص أقصى الشيء  "لابن منظور"ورد في لسان العرب 

وغایته، ونص كل شيء منتهاه، والنص هو أیضا ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في 

سوق الكلام لأجل ذلك المعنى فإذا قیل أحسنوا إلى فلان الذي یفرح لفرحي  المتكلم، وهو
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محبته، ومن جهة أخرى النص هو أیضا مالا یحتمل إلا معنى  انویغتم بغم كان نصا في بی

وقیل مالا یحتمل التأویل، كما نجد تعریفا جامعا لكل التعریفات السابقة، تم إیراده في  واحد،

ب، حیث جاء فیه النص هو  الصیغة الأصلیة لما ینتجه المؤلف، وما القاموس الجدید للطلا

لا یحتمل إلا معنى واحدا ومالا  ولا یحتمل التأویل، وهو منتهى كل شيء، وهو عند 

 .1الأصولیین هو الكاتب والسنة

  صطلاحاً، فله مفهومان أحدهما قدیم والآخر حدیث: إأما 

ص واضح المعالم والحدود، نص له بدایة ونهایة له الأول هو المفهوم التقلیدي الذي یرى الن

ومضمون یمكن قراءته داخل النص له عنوان ومؤلف وهوامش، وله أیضا قیمة  وحدة كلیة 

مرجعیة حتى إن لم یكن محاكاة للواقع الخارجي، كل هذه تمثل حدود النص والكلمة 

  .2المستخدمة هنا لا تترك مجالا للشك في دلالته  الجغرافیة 

جیة، التفكیك حیث ی، وبالضبط مع بدایة إستراتستیناتا المفهوم الجدید فقد ظهر في الأم

حدث، إذا كان حدث،  ما "دریدا"یشیر إلیه قول  حدث انقلاب جذري في المفهوم، وهذا ما

هو عملیة اجتیاح ...أبطلت كل ما استمر في تسمیته نص لأسباب إستراتیجیة .. نص لم 

بیا مكتملا، أو مضمونا یحده كتاب أو هوامش، بل شبكة مختلفة، یعد منذ الآن جسما كتا

غیر نفسها ، إلى آثار اختلافات  نسیج من الآثار التي تشیر بصورة لا نهائیة إلى أشیاء ما

لى القاع أو إأخرى، وهكذا یجتاح النص كل الحدود المعینة له حتى الآن إنه لا یقوم بدفعها  

  .3ختلاف بل یجعلها أكثر تعقیداإغراقها في تجانس لا یعرف الا

، التي تعتبر أن النص لیس نظاما لغویا "كریستیفا"قدمته جولیا  من بین هذه المفاهیم ما

مغلقا وإنما هو عدسة مقعرة لمعان ودلالات معقدة، ومتغایرة، في إطار أنظمة ثقافیة، 
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یة استكماله واجتماعیة وسیاسیة سائدة، ومن هنا فإن النص،  أي نص غیر مكتمل، وعمل

وإنما هي قراءات متعددة تختلف حسب القراء،  تتم بواسطة قراءته .. القراءة لیست واحدة،

حسب تناصه ومن هنا یمكن القول إن النص هو متغیر باستمرار ومتحول، وإن دراسته 

جزءا من كل أو مفردا بصیغة الجمع، وأن  له  هینبغي أن تهتم بتقاطعات النص حیث تعتبر 

  .1اضر ومستقبلاماضیا وح

أمام العین، وإنما هو أیضا إشارات المتكلم  والنص لیس مجرد حروف وكلمات على الورق،

 "غریماس"وحركاته، ورد فعل المخاطب، والمعاني المضمرة في الخطاب، ولذلك یقول عنه 

 2شيء غیر النص أو خارج النص (علینا أن نتقید في الدراسة بالنص فقط،  كل النص، ولا

  علینا أن نلتزم به في دراستنا . بالفعل ما . هذا

ن اإن مفهوم النص الذي تطور عن المفهوم القدیم، لم یقتصر على الغربیین فقط، وإنما ك

كلامي، لأنه یقع في زمان  حدث مثلا یعتبره مدونة "فمحمد مفتاح"للعرب نصیبهم من ذلك. 

عددة فهو تواصلي وتفاعلي لأنه ومكان معینین، ولا یعید نفسه إعادة مطلقة، وله وظائف مت

یقیم علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع ویعمل على المحافظة علیها، كما یرى أن للنص 

تعاریف عدیدة تعكس توجهات معرفیة ونظریة ومنهاجیة مختلفة، فهناك التعریف البنیوي 

  3وتعریف اجتماعیات الأدب والتعریف النفساني الدلالي ...الخ 

نه حصیلة ثقافیة ألتعدد والاختلاف في مفهوم النص، إلا أننا نؤكد على ورغم هذا ا

  وحضاریة، ولغویة لرحلة الكاتب أو الأدیب عبر إبداعه وحیاته كلها .

                                                

محمد عزام: النقد والدلالة نحو تحلیل سیمیائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، ینظر  1

  . 144، ص 1966

  .81مرجع نفسه ، ص ال2 

  .19حیور دلال: بنیة النص السردي في معارج ابن عربي، ص 3
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أما عن توظیف مفهوم النص فهذا یعطي لنا إمكانیات مهمة للبحث، خاصة أننا نتعامل مع 

تها النصیة مع نصوص أخرى، وفق اقالمعارج باعتبارها نصوصا لها بنیاتها الخاصة، وعلا

ولكن قبل أن نشرع في معرفة جل البنیات التي تقوم علیها نصوصنا  محددة. إجراءات

المختارة، فإننا نضعها في نطاق (النص السردي ) باعتباره جنسا أدبیا لم یخول له احتلال 

والدراسات كانت الأدبیة، خاصة وإن كل الأنظار  ه، ضمن باقي الأجناسلالمكانة اللائقة 

منصبة أساسا على الشعر باعتباره دیوان العرب نحن نهتم بمفهوم السرد، لیكون دالاً أولا 

وقبل كل شيء على مادة حكائیة، وهذا لن یغدو ممكننا إلا إذا اهتمامنا بالسرد العربي، كونه 

قاص أو الجنس الذي یوظف فیه مصطلح السرد بوصفه الطریقة التي یختارها الروائي أو ال

  .1حتى المبدع الشعبي الحاكي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي

 

  

  

                                                

  .29آمنة یوسف: تقنیات السرد (في النظریة والتطبیق)، ص 1



 

 
 

 

 الفصل�الثا�ي:�

 آليات�اشتغال�السرد����رواية�أرض�السواد

 

 المبحث��ول:�الزمن�الروا�ي����أرض�السواد

 اصطلاحا)،�–مف�وم�الزمن�(لغة�� -1

 أ�مية�الزمن�الروا�ي.� -2

 المفارقات�الزمنية�ودلال��ا.� -3

 السرد.�تقنيات�زمن� -4

 المبحث�الثا�ي:�اشتغال�اللغة����أرض�السواد.

 التعدد�الصو�ي�:� -1

 توازي��صوات����السراي.  - أ

 صوت�الرواة�والمخ��ون.�  - ب

 التنوع�الكلامي�:� -2

 الت���ن.  - أ

    �سلبة.  - ب
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 المبحث الأول: الزمن الروائي في أرض السواد

قصص، فإذا كان یمثل الزمن عنصرًا أساسیًا من العناصر التي یقوم علیها فن ال 

  الأدب یعتبر فنًا زمنیًا فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن.

 مفهوم الزمن:  -1

 الزمن لغة:   )أ 

  ورد تعریف الزمن من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم اللغویة العربیة ومن أهمها:     

ل الوقت وكثیره، ما جاء في لسان العرب لابن منظور: "الزمن والزمان اسم لقلی    

طال علیه الزمان، وأزمن بالمكان أقام به  ،والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وأزمن الشيء

  1زمانا. والزمان یقع على الفصل من فصول السنة وعلى ولایة الرجل وما أشبه".

وكذلك ما جاء في "القاموس المحیط" أن الزمن هو: "اسمان لقلیل الوقت وكثیره، والجمع 

  2زمنةُ، ولقیته ذات الزمین، كزبیر: ترید بذلك تراخي الوقت".أزمانُ وأ

وكذلك وردت كلمة الزمن في الصحاح تحت مادة (زوم) وفیه الزمن والزمان: اسم      

لقلیل الوقت وكثیره، ویجمع على أزمان وأزمن وأزمنة وأزمُنِ، كما یقال: "لقیته ذات 

  3العُویم" أي: بین الأعوام.

ریف اللغویة للزمن نجد أن معناه یرتبط في اللغة العربیة بالحدث، ومن من خلال التعا   

  4أبسط دلالاته الإقامة والمكوث والبقاء.

 الزمن اصطلاحا: ب)

                                                
  .60، ص 4، ط7 ابن منظور: لسان العرب، المجلد1

 .225ص ، 1999بیروت لبنان، ، 1ط دار الكتب العلمیة،  ،4الفیروز أبادي: قاموس المحیط، (مادة زمن)، ج2

أبو نصر بن حماد الجوهري: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیة)، ت ح، إمیل بدیع یعقوب ومحمد نبیل طریقي، دار الكتب 3

  .562، ص 1999، 5، بیروت، لبنان، ج1العلمیة، ط

  .12، ص 2004،بیروت،1ط مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،4
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یعد الزمن مكونا من مكونات العمل الروائي، وهو شرط من شروطه فلا یكاد یخلو    

لإنساني ... إنه وعینا للزمن من الإشارة إلیه أو التصریح به، والزمن في الأدب هو: "الزمن ا

كجزء من الخلفیة الغامضة للخبرة أو كما یدخل الزمن في نسیج الحیاة الإنسانیة والبحث عن 

معناه، إذن لا یحصل إلا ضمن نطاق عالم الخبرة هذا، أو ضمن نطاق حیاة إنسانیة تعتبر 

قال غالبا حصیلة هذه الخبرات، وتعریف الزمن هنا هو خاص، شخصي، ذاتي، أو كما ی

  1نفسي، وتعني هذه الألفاظ أن نفكر بالزمن الذي تخبره بصورة حضوریة مباشرة".

"زمنا ذاتیا خاصا لا یخضع لمعاییر خارجیة أو مقاییس موضوعیة، منسوج  :والزمن النفسي

من خیوط الحیاة النفسیة عن طریق المونولوج الداخلي،  وتداخل الأزمنة والصور البلاغیة 

  2الذات مع الزمن".لرصد تفاعل 

فالزمن داخلي كامن في طبیعة اللغة المعبرة بها في الخطاب الروائي، والزمن الروائي    

  یتجلى في اللغة لغة الوعي واللاوعي.

وترى "سیزا قاسم" أن "الزمن یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها الزمن حقیقة    

بمعنى أن السرد لا  3ى العناصر الأخرى.مجردة سائلة، لا تظهر إلا من خلال مفعولها عل

  یمكن أن یتشكل إلا بوجود الزمن فهو بمثابة الشخصیة الرئیسیة في الروایة.

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 33مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 1

 .78، ص1996، الأردن، 1صبیحة عودة زعرب: غسان كفاني (جمالیات السرد في الخطاب الروائي)، دار مجدلاوي، ط2

 .27، ص 1984للكتاب، د ط،  سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة الثلاثیة نجیب محفوظ)، الهیئة المصریة العامة3
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 أهمیة الزمن الروائي:  -2

لم یعد الزمن ذلك الخیط الوهمي الذي یربط بین الأحداث بعضها ببعض، ولكنه غدا     

ون الكبار قد أضحوا یهتمون ویولون أكثر من ذلك كله، بحیث أصبح أعظم شأنا، فالروائی

  1عنایة كبرى في اللعب بالزمن "حتى كأن الروایة فن للزمن مثلها مثل الموسیقى".

یمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاؤها، كما هو محور الحیاة     

یاز لأنها تستطیع ونسیجها، وقد أكد الكثیر من الدارسین "أن الروایة هي فن شكل الزمن بامت

أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفة". وهو من أهم قضایا القرن العشرین، حیث شغل 

معظم الكتاب والنقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي وقیمته، حتى اعتبره أحد النقاد "الشخصیة 

ع النابض في الرئیسیة في الروایة المعاصرة"، فیعد بحركته وانسیابه وسرعته وبطئه هو الإیقا

الروایة، فالسرد زمن، والوصف في بعض حالاته زمن، والحوار زمن، وتشكل الشخصیة یتم 

عبر الزمن، أي أن كل ما یحدث في الروایة من داخلها وخارجها یتم عبر الزمن ومن 

، فالزمن یعد المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة بشكل عام، لا باعتبارها  2خلاله"

عبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقط ولا لأنها كذلك فعل تلفظي الشكل الت

یخضع الأحداث والوقائع المرویة لتوال زمني، وإنما لكون هذه الإضافة لهذا وذاك تداخل 

  3وتفاعل بین مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو داخلي.

بالزمن لذلك فإن النقاد مؤخرا لم یهتموا سوى تعدّ الروایة أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا      

  بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي، وهذا ما أشارت إلیه "سیزا قاسم".

في كتابها ''بناء الروایة'' بحیث ترى أن ابتداءنا بدراسة عنصر الزمن راجع إلى عدة     

  أسباب منها: 

                                                
  .27، ص 1999عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، د ط، الكویت، 1

 .37 -36سیزا قاسم: بناء الروایة، ص 2

 .103نفسه، ص رجعمال3
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الإیقاع والاستمرار، ثم إنه أن السبب محوري ویترتب عنه عناصر التشویق و  أولا: -

 یحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة كالسببیة والتتابع واختیار الأحداث.

إن الزمن یحدد طبیعة الروایة ویشكلها بل أن شكل الروایة یرتبط بمعالجة  ثانیا: -

 عنصر الزمن.

إن الزمن لیس له وجود مستقل یستطیع أن یستخرجه من النص، فهو یتخلل  ثالثا: -

 1لروایة كلها ولا نستطیع أن ندرسه دراسة تجریبیة، لأنه الهیكل الذي تشید فوقه الروایة.ا

 المفارقات الزمنیة ودلالتها:  -3

یعد الاسترجاع لأحداث ماضیة، والاستباق لأحداث لاحقة، هما أساس المفارقة الزمنیة    

نیة التي تفصل بین "وكل مفارقة تتسم بالمدى والاتساع، حیث أن المدى هو المسافة الزم

لحظة وتوقف الحكي ولحظة بدأ المفارقة، أما الاتساع فهو المسافة الزمنیة التي تستغرقها 

  2المفارقة.

وتحدید طبیعة ونظام المفارقة یخضع: "إلى افتراض نقطة انطلاق (نقطة الصفر) تمثل  

وهو ما أشار إلیه  3التقاء زمن السارد بزمن الروایة أي التقاء زمن الوقائع بزمن أخبارها

"جیرار جنیت" قائلا: "حین یبدأ مقطع سردي في روایة ما، بإشارة كهذه." قبل ثلاثة أشهر" 

یجب أن ندرك أن هذا المقطع قد أتى متأخرا في تقل الهبر وقد كان یجب أن یحل مقدما في 

  4الروایة."

 : ) analepsie–الاسترجاع: (الاستذكار   ) أ

لروایة العربیة جزءا من جمالیاتها، فتحصر الزمن الماضي أصبح التلاعب بالزمن في ا   

للحاضر، كما تتنبأ بالمستقبل متخطیة كل الحواجز والحدود التي تحكم الزمن، فالاستحضار 

                                                
 .100ص  ، سیزا قاسم: بناء الروایة1

 .124، ص رر إلى التبئیجیرار جنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظ2

عمر عاشور:البنیة السردیة عند الطیب صالح (البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال)، دار هومة للطباعة 3

 .17، ص 2010والنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، 
 .47، ص اب الحكایة بحث في المنهجنیت: خطججیرار 4
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الماضي والعودة بأرشیفه إلى الحاضر یسمى "استرجاعا" "هو عملیة سردیة تعمل على إیراد 

  1".حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد

وهذا یعني أن الاسترجاع هو توقف الروائي عن سرد الأحداث في نقطة معینة والعودة     

بالسرد إلى الماضي، لاسترجاع أحداث تقادمت بعطل الزمن إذ رأى ضرورة لذلك ویعرفه 

"جیرار جنیت" في كتابه "خطاب الحكایة بأنه" ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها 

  2من القصة."

ویرى "روحي الفصل" أن الغایة من الاسترجاع هي تذكیر القارئ ببعض الحوادث التي       

وقعت وأشیر إلیها بصفة عابرة "قد یلجأ إلیه الروائي لیقدم معلومات عن ماضي الشخصیات 

أو لیستدرك حوادث ماضیة أو لیذكر بحوادث مرت لیكررها أو یغیر دلالة بعضها أو یطرح 

  3".تفسیرا جدیدا لها

أما حمید لحمداني "فیرى بأن الإمكانیات التي یتیحها تلاعب الروائي بالنظام الزمني لا      

حدود لها، من خلال الفقرات التي تتخلل العالم الروائي والعودات فیه فیقول: أن الراوي قد 

یبتدئ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة ولكنه یقطع بعد ذلك السرد لیعود 

  4لى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن القصة"إ

كما یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة، وقد سیق هذا المصطلح من معجم المخرجین     

السینمائیین، یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء في الماضي القریب 

  .5أو الماضي بعید

                                                
مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا وتطبیقا)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الدار التونسیة للنشر، د ط، سمیر مرزوقي وجمیل شاكر: 1

 .226ص 
 .79، ص  اب الحكایة بحث في المنهجخط جیرار جنیت:2
، ص 2003سمر روحي الفیصل: الروایة العربیة البناء والرؤیة (مقاربة نقدیة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 3

16. 
 .74داني: بنیة النص السردي، ص یحمید لحم4
مرتاض: تحلیل الخطاب السردي لمعالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، سلسلة المعرفة، دیوان  عبد المالك5

  .217، ص 1995المطبوعات الجامعیة، د ط، 
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اذج مثل هذا الاستذكار كثیرة في "أرض السواد" وغالبا ما یرد الاسترجاع عن ونم       

  كریق التذكر، وباستخدام الروائي لأفعال وجمل معینة تتصدره مثل: تذكر، استعاد، تبدّى له.

وقد خصت شخصیة داود بوصفها الشخصیة المحوریة بنسبة كبیرة من الاسترجاع        

ما له علاقة بهذه الشخصیة باعتبار داود والیا، له مركزه  الذي یخص ماضیها الشخصي، أو

  وله خصومه وأعداؤه، مثلما یتجلى في هذا المقطع السردي.

"أما حین تراءت له صورة درویش آغا، الذي ظل نائبا لسعید فترة طویلة، وظل موضع     

رضاه إلى أن جاء حمادي، وبدأ یرتقي في المناصب، وأخذ یعادي ویضطهد جمیع 

المنافسین، فقد هرب درویش آغا، ولجأ إلى البالیوز، وریتش الذي ألجأه إلى دار المقیمیة 

كان یرید أن یبقى تحت تصرفه أكثر من وال احتیاط... ولمّا تذكرّ داود باشا سیرة هذا 

الرجل، قال لنفسه بحزن: "درویش آغا یحب الدنیا والآخرة، وبقدر ما      خدع الناس ونهب 

  1ید أن یلعب اللعبة مع ربّ العالمین، لكن ربّنا یمهل ولا یهمل".أموالهم یر 

(فداود) بعد أن أصبح والیا، أصبح له أعداء كثیرون بل إنه لم یعد یثق بأولئك الذین     

أوكل إلیهم مهمات حسّاسة في السراي مضطرا لأنه لم یجد البدیل. یسترجع هنا سیرة أحد 

ن یحس بالخطر قادما إلیه من جهتهم، وهو (درویش أعدائه المطلوبین من طرفه، والذی

  آغا).

وهذا الاسترجاع یساهم في تقدیم معلومات أساسیة عن هذه الشخصیة محور الاستذكار،     

الذي یتعرف القارئ من خلاله على سیرة موجزة من حیاة (درویش آغا)، فیردك مدى خطره 

  ء أو معاقبتهم.  على (داود)، ویعرف سبب حرص (داود) على تصفیته هؤلا

كان (درویش آغا) مقرّبا من (سعید) الوالي السابق، وظل یترقى في ولایته مضطهدا     

منافسیه، لكنه حین أحس بالخطر یداهمه هرب طالبا الحمایة من القنصل (ریتش)، وهذا 

                                                
ص ،  2000الاردن،  ، 2لثقافي العربي للنشر والتوزیع ط، المؤسسة العربیة والمركز ا1ج السواد،الرحمن منیف: أرض عبد 1

117. 
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الأخیر هو خصم (داود) العنید والذي لا یتوانى في التآمر ضده، وبذلك فإنه یتوقع من 

  ویش آغا) كل خطر، لذا یحتاط (داود باشا) من أیة مؤامرة تحاك ضده.(در 

ویكون الاسترجاع وسیلة لاستحضار ماضي شخصیة أعلن سابقا عن موتها، كما هو      

الحال بالنسبة لشخصیة (سلیمان الكبیر)، الذي أعلن عن وفاته منذ بدایة الروایة ثم هو 

تتمثل في الكشف عن مصادر تكوّن شخصیة  یستدعى من خلال الاسترجاع لوظیفة سردیة

(داود)، حیث "یتذكر (الباشا) كلمات كان یرددّها (سلیمان الكبیر) أمام خلصائه، وكان 

یتلفت بحذر قبل أن یقول: "مهما بدا القائد مخلصا للوالي، فإن النصر الأول الذي یحققه 

مه مع والیه، والنصر الثالث یكون یقدمه لوالیه فعلا، أما النصر الثاني الذي یحققه فإنه یتقاس

  1على الوالي نفسه، فالحذر كل الحذر من النصر الأوّل...."

والارتداد إلى الماضي قد یختلف مداه من حیث طول أو قصر المدّة التي یستغرقها ذلك     

. ویتعدد نماذج الاسترجاع تتعدد 2الاسترجاع، وتسمى تلك المسافة الزمنیة بمدى المفارقة

ومات، إذ مع كل استذكار ترد تفاصیل جدیدة، فیتحول استرجاع إلى ما یشبه بطاقة المعل

معلومات تخص حدثا أو شخصیة من الشخصیات، ویكون ذلك كله مكملا لتطور الأحداث 

  وفق منطق له ما یبرره.

أما ما یلفت الانتباه في طبیعة الاسترجاع الذي یمر من خلال تذكر الشخصیات لأحداث 

بقة، أنه عادة ما یكون استرجاعا مشحونا بمشاعر الحقد والذي یكشف عن حدة ومواقف سا

  الصراع بین الشخصیات الفاعلة وعن مدى الحقد الذي یكنه بعضها لبعض.

 ) : prolepseالاستقبال (الاستباق    ) ب

  3یعد الاستقبال أو الاستباق عملیة سردیة ''تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا''.

                                                
 .534ص  ،1السواد الرحمن منیف: أرض عبد 1

 .122 ،ص1990، بیروت1الشخصیة، المركز الثقافي العربي، ط –الزمن  –الفضاء حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، 2

 .20عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطبیب صالح، ص 3
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یسمى أیضا بسبق الأحداث فهو إحدى تجلیات المفارقات الزمنیة على مستوى نظام و 

الزمن وهو یسعى إلى سد ثغرة سابقة في زمنیة النص، یعرفه "حسن بحراوي" بأنه: "القفز 

على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستباق مستقبل الأحداث 

، فهو جملة الأحداث والتطلعات التي 1مستجدات في الروایة"والتطلع إلى ما سیحصل من 

تتجاوز الحاضر، ویكون الاستباق في الروایة "أقل انتشارا من الاسترجاع، ولكنه لیس أقل 

  2منه أهمیة، فقد یوجد في العنوان".

هو ما یعني أن العنوان قد یخبرنا مسبقا بالطابع الغالب عن الحكایة، فالاستباق إذا من    

لحیل الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب، قصد خلق حالة انتظار لدى المتلقي، وهو بمثابة توطئة ا

لأحداث مسبقة، وكذلك إعلان لما سیؤول إلیه مصیر الشخصیات في العمل الروائي، ومن 

أبرز خصائصه "هي كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة، فما لم یتم قیام الحدث 

  3س هناك ما یؤكد حصوله".بالفعل فلی

وهو ما یتم نحویا باستخدام الفعل الدال على الاستباق، وعادة ما یتم استخدام  

المضارع الذي یتصدره الحرف (سوف) أو (السین) كما في هذا المقطع "سنلقي أول المساء، 

  4لأن لدى الكثیر لأقوله."

ق) من أن یثیر لدى القارئ ویمكن أن نلاحظ ما یمكن لمثل هذا الاستقبال (الاستبا    

من توقعات، كإفشاء الشخصیة لأسرار مهمة تقدیم مفصّل عما حدث، خاصة إذا علمنا أن 

  المرسل هنا هو (هایني) معادل القنصل البریطاني وهو یوجه كلامه إلى هذا الأخیر. 

والملاحظ أن في "أرض السواد" أنّ نماذج الاستقبال قلیلة، ولعل ذلك ما لاحظه 

ار جنیت" ذاته بخصوص الاستخدام الكمي للاستقبالات التي وجدها أقل تواترا من "جیر 

                                                
 .132، ص  بنیة الشكل الروائياوي: حسن بحر 1

 .124جیرار جنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ص 2

 .132ص ،  حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي3

 .378)، ص 1عبد الرحمن منیف: أرض السواد (4
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الاستذكارات في التقلید الحكائي الغربي، وهو یرى أن السرد بضمیر المتكلم (أنا) هو الأنسب 

  1للاستقبال، والذي یسمح للراوي بالتلمیح إلى المستقبل والإشارة بالأخص إلى حاضره.

لاستذكار في (أرض السواد) بمشاعر الحقد والكراهیة ـــ عادة ـــ نجد ومثلما یمتزج ا    

الاستقبال عند الشخصیات مرتبطا بحالة من التوجس والخوف وتوقع حدوث مكروه، بناء 

  على ما حدث أو ما یحدث في حاضر زمن القصة في الروایة.

سنوات الأخیر، وقد مثلما یتجلى في هذا المقطع "قال الناس: قد تكون هذه السنة من     

یأتي الفیضان في نسیان رحیما فیغسل التربة بدل أن یقضي على الزرع، وربما یكون قصیرا 

  فلا یمنع الناس من الحركة، ولا یؤخر وصول القوافل إلى بغداد."

فمثل هذا التوقع له علاقة بما ظل یتكرر، فالفیضان الذي ظل یهاجم المدینة كعدو شرس    

السنة، تأخر عن المعتاد، وهو حین یتأخر یكون أرحم بكثیر، وعلى  وفي وقت محدد من

عكس ذلك "حین یتقدم یتشاءم الناس وتستبد بهم المخاوف، لأن معنى ذلك أن أمطارا غزیرة 

هي التي عجلت بقدومه، أما الثلوج في أعلى منابع النهر، فلا تزال تنتظر دورها لتذوب، 

ن الأشجار، وكل ما تصادفه المیاه في طریقها وتنقذف إلى المجرى مع الوحول وأغصا

  2الطویل".

ومثل هذا الاستقبال یجعل القارئ بدوره في حالة من الانتظار، والتوقع ولن یطول     

انتظاره، حین یتحقق لاحقا ما توقعه الناس "وجاء الفیضان، كان هذه السنة أكثر رحمة من 

  3الأول من نیسان ثم أخذ ینحسر".سنین أخرى، إذ بلغ حدا معینا، خاصة في الثلث 

وقد یرتبط الاستقبال بعنصر المفاجأة، والمفاجأة قد تقلب الأوضاع وتغیر مسار 

الأحداث، كما في هذا المقطع "كان راضیا عن نفسه، وكان مصمما على إدهاش أهل بغداد، 

  4قال بصوت عال: سوف یدرك الناس ماذا یعني البالیوز ... ومن هو ریتش."
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ما تكون المفاجأة غیر منتظرة بقدر ما یكون تأثیرها أكثر فعالیة، وهو ما خطط له  وبقدر 

القنصل "ریتش" فقد أراد أن یدهش أهل بغداد بما لم یتعودوا على رؤیته، بتحضیر موكب 

استعراضي لما یملكه البالیوز من حیوانات ألیفة وأخرى متوحشة مدربة، ولم یسبق لأهل 

  بغداد أن رأوا مثلها.

لذا فإن خروج الموكب سیحدث أثرا یعادل ما توقعه ریتش، یتمثل في حالة من       

الاندهاش "العیون تنفتح إلى أقصاها الشفاه متهدلة القلوب واجفة وقد استبدت بها الخشیة، 

وسیظل تأثیر ذلك حتى بعد انتهاء العرض فأهل بغداد "لم یتوقفوا عن  1والصمت ممتد واسع"

وا ، مرة بعد أخرى، التفاصیل، وأعادوا وصف الحیوانات، وبالغ بعضهم الحدیث حول ما رأ

  2في تحدید حجم الفیلة، وأوزانها، وتساءلوا كیف وصلت من البلاد البعیدة".

ومن خلال الاستقبال الزمني یتم مرة أخرى تهیئة أهل بغداد المفاجأة أعظم من      

  3م من الیوم وأكبر".الأولى، یعلن عنها رجال البالیوز "سیكون الغد أه

ففي هذا الاستقبال ما یجعل القارئ یتوقع ما سیحضر له "ریتش"، كما یتوقع ردود أفعال     

أهل بغداد، وهو ما سیكون بالفعل، إذ ستتكرر مظاهر الدهشة برؤیة استعراض جدید لم 

  تألفه بغداد ولا أهلها.

یز القارئ على المساهمة في بناء وبذلك یمكن اعتبار الاستقبال كتقنیة سردیة، وسیلة لتحف

السرد من خلال فعل التوقع، وهذا لا یعني بالضرورة أن توقعات القارئ یمكن أن تكون 

صائبة في كل الأحوال، فقد یقع ضحیة ما یسمیه "جنیت" بالإعلانات المسبقة الخادعة 

)fausse annonces.(4  

 تقنیات زمن السرد:  -4

 تسریع السرد:   ) أ
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 )sommaire–الخلاصة: (تلخیص  -

هي تقنیة یوظفها الروائي في نصه، قصد الرفع من وتیرة السرد إلى الأمام، وذلك    

بتلخیص أحداث جرت في شهور أو سنوات في عبارات موجزة، وهي ''سرد ملخص لمدة 

  1طویلة بدون تفصیل للأفعال والأقوال.''

جرت في سنوات أو تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد "أحداث ووقائع یفترض أنها     

أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر، أو كلمات قلیلة دون التعرض 

  2للتفاصیل."

فهي وسیلة سردیة تستعمل للرفع من وتیرة السرد، لیعرف بذلك سرعة تتجلى في تقلیص      

  حجم النص، وذلك بتلخیص أحداث یفترض حدوثها في شهور وسنوات في عبارات موجزة.

  

ا "سیزا قاسم" فترى أن الخلاصة تكمن في القفز السریع على فترة من الزمن من خلال أم  

قولها: "فدور التلخیص هو المرور السریع على فترات من زمنیة لا یرى المؤلف أنها جدیرة 

  3باهتمام القارئ".

الخلاصة إذن هي سرد موجز یكون فیه زمن النص أصغر بكثیر من زمن الحكایة وأن     

ة السرد تزداد بازدیاد مدة الخلاصة، وهي تقنیة متصلة بالماضي أكثر من اتصالها سرع

بالحاضر والمستقبل، وذلك أنه من غیر الممكن أن یقوم الراوي بتلخیص أفعال أو أحداث لم 

تحدث بعد لیكون بالإمكان تلخیصها بعد وقوعها ومن ثم تصبح بمثابة الماضي الذي نتذكره، 

كما أنها تستطیع الأخذ من الحاضر واختصاره بما فیه من أحداث وهذا  ونعید سرده ملخصا،

ما یؤكده "حسن بحراوي" " بقوله: "قد توجد خلاصات تتعلق بالحاضر وتصور مستجداته أو 

  4تستشرف المستقبل وتلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال وأحداث".
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ها استغرقت سنوات أو فالراوي یعمد أحیانا إلى اختزال سلسلة من الأحداث یفترض أن

أشهر أو ساعات فتتحول نصیا إلى صفحات أو أسطر أو بعض كلمات، وهذه التقنیة هي 

أقرب ما یكون إلى تقنیة الاسترجاع، إذ من وظائفها سد الثغرات الحكائیة التي یخلفها السرد 

  بإمداد القارئ بمعلومات حول الشخصیات والأحداث ولكن بشكل موجز ومقتضب. 

یر أنه ومهما تكن العلاقة القائمة بین الاسترجاع والخلاصة ینبغي أن ندرك أن غ      

وظیفة الخلاصة الأساسیة إنما هي تسریع السرد، وأنها مرتبطة بمحور المدة، لا بمحور 

  النظام.

وإذا كانت وظیفة الخلاصة هي تسریع السرد واختزال ما یحدث فهي تلغي كل ما هو        

یه متضمنا دون التصریح به، مثلما یتجلى في هذه الخلاصة "وهكذا وخلال ثانوي ولكنها تبق

شهور طویلة متواصلة، كانت مهمة (داود باشا) أن ینظم علاقاته، لكن بطریقة مختلفة عن 

  1السابق".

فما تقدمه هذه الخلاصة هو بمثابة موجز حول مهمة قام بها (داود)، وكانت هي 

تواصلة، وتتمثل في تنظیم علاقاته بكیفیة تختلف عن شغله الشاغل لمدة شهور طویلة م

السابق، فقد تغیر وضعه بعد أن أصبح والیا، وبخاصة أنه استولى على ذلك المنصب 

  بالقوة، وفرض الحصار على خصمه سعید.

مما یجعل القارئ یخمن بأن الخلاصة تضمر أكثر مما تقول، فلو حرر كاتب دیوان      

لا لما قام به (داود) خلال تلك الشهور، لتطلب ذلك صفحات كثیرة الوالي. مثلا تقریرا مفص

عدیدة، لأن مهمة تنظیم العلاقات بالنسبة لوالٍ جدید لیست بالمهمة السهلة، فهي تتطلب 

تغیر إستراتیجیة العمل وتغیر منطق التعامل، بإقصاء أطراف واستقدام آخرین وإجراء 

الخلاصة ولكنها تقولها ضمنیا، بالإضافة إلى اتصالات ولقاءات ومشاورات، لا تصرح بها 

ما قد یكون ترتب عن ذلك من أحداث، أو ما یكون تزامن من أحداث مع ذلك التغییر الذي 

  قام به (داود).
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ویلعب عنصرا التكثیف والاختزال دورا هاما في الخلاصة، إذ یدفعنا المتلقي إلى     

ه، كما في هذا المقطع "ولأیام عدیدة متواصلة المساهمة بدوره في بناء الأحداث بتفعیل مخیلت

لم یتوقف تعذیب (حمادي)، كان یعذّب في اللیل والنهار، مرة بالضرب ومرّة بمنعه من 

  النوم، مرّة بالحدید الساخن ومرّة بالماء البارد.

كان یجري كل ذلك بمقدار، إذ المهم ألا ینتهي بسرعة، لأن ما عنده أهم منه، وهذا ما یراد 

  1صول إلیه".الو 

فمثل هذه الخلاصة لا تقدم مجرد معلومات عن شخصیة تعرضت للتعذیب، وإنما تثیر     

جملة من صور التعذیب الوحشي، الذي تعرض له (حمادي) بغرض إجباره على الإدلاء 

بأسرار كان یخفیها، في حین یصر هو على ألا یدلي بأیة معلومة، فیتكرر ویتضاعف 

  لخلاصة ضمنیا نهایة (حمادي).تعذیبه، وبذلك تعلن ا

 :)L'ellipseالحذف ( -

هو تقنیة زمنیة یلتجئ إلیها الكثیر من الروائیین التقلیدیین في كثیر من الأحیان،     

''لتجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها، ویكتفي عادة بالقول مثلا "ومرت 

  .2سنتان" أو "انقضى زمن طویل" هذا قطعا''

  ذا التعریف على أن القطع إما أن یكون محددا أو غیر محدد.یتضح من ه

ویعرفه "حسن بحراوي"، بقوله ''یكون جزءا من القصة مسكوتا عنه كلیة، أو إشارة إلیه    

فقط بعبارات زمنیة تدل على مواضع الفراغ الحكائي من قبیل "ومرت بضعة أسابیع أو 

  مضت سنتین".

یة طویلة كانت أو قصیرة من غیر إشارة لما تم فیها فالحذف هو القفز فوق فترات زمن   

من أحداث، أي الجزء المسقط من الحكایة ویلجأ الروائي لتقنیة الحذف من أجل إعطاء 

السرد سرعة كبیرة تطوي من خلالها السنین وتتجاوز به الأحداث التي جرت فیها، إذ یقول 
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ة السرد وذلك یتجاوز أحداث وقعت "حسن بحراوي": "إن الدور المنوط للحذف هو تسریع وتیر 

  1دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها".

  2مما یعني أن "السرد یغفل لحظة من الحدث".    

وینقسم الحذف باعتباره قفز على الزمن إلى قسمین : الحذف المحدد: في هذه الخالة    

  ة نحو قولنا و"انقضت أربعة أشهر".تكون المدة الزمنیة المحذوفة مذكور 

الحذف الغیر محدد: في هذه الحالة تكون المدة غیر مذكورة مثل قولنا: "مرت عدة      

  سنوات".

في النوع الأول یكون من السهل على القارئ معرفة المدة التي تجاوزها الراوي لأنها      

هناك الحذف الضمني الذي لا محررة، وفي الثاني یكون من الصعب معرفتها لأنها خفیة، و 

  والفجوات الحاصلة في الروایة. تیرى له أثر إلا بتتبع تلك التقاطعا

ومن خلال دراسة روایة (أرض السواد) نلاحظ أن توظیف الحذف فیها بنسبة كبیرة،     

بحیث یستخدم فیها الحذف بنوعیه المحدد والغیر محدد، فمثلا الغیر محدد نجده في هذا 

  3د أسابیع قلیلة زار (الآغا)  (روجینا) للمرة الثانیة".المقطع "بع

  وإذا كان الحذف غیر المحدد هو الأكثر هیمنة، مما یزید من تعقید قیاس زمن القصة.    

وكما هو مألوف في فن الروایة على العموم فإن لاستخدام الحذف وظائفه السردیة    

زام التتابع الزمني الطبیعي للأحداث، ومبرراته "لسبب بسیط هو كون السرد عاجزا عن الت

  4ومضطرا، من ثم إلى القفز بین الحین و الآخر على الفترات المیتة في القصة".

بالإضافة إلى ذلك، فإنه قد لا یبدو ضروریا سرد بعض الأحداث، وبخاصة نلك التي إذا تم 

  ارها. إسقاطها لم یؤد ذلك إلى إخلال بتطور الأحداث ولا إلى ترك فجوات في مس
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وهو ما یتجسد في مثل هذا الحذف "ومرّ الیوم الأول، ومرّ الیوم الثاني دون أن یحدث  

شيء لكن فجر الیوم الثالث شهد التحرك الكبیر من جهة الجنوب الشرقي، ومن جهة الشمال 

حیث یخبر الراوي عن حالة الترقب التي تسبق نشوب المعركة التي هي على  1الغربي".

بعد أن تم الاستعداد التام لها، وباعتبارها إستراتیجیة حربیة فإن اختیار الوقت  وشك الاندلاع،

المناسب للهجوم له أهمیة في كسب المعركة، لذا لم یتحرك الجیش في الیوم الأول ولا في 

  الیوم الثاني، لیبدأ الهجوم في الیوم الثالث.

لثاني هو تجسید لما أخبر عنه ومنه، فإن إسقاط الراوي لما حدث في الیومین الأول وا    

الراوي، بأنه لم یحدث شيء في هذین الیومین، فلیس إذن ما یستوجب الإخبار عنه، إلا أنه 

في المقابل یجسد حالة الترقب بكل أبعادها، رغم عدم التصریح بذلك.. فما أسقطه الراوي هنا 

 - الحذر –الاستعدادلا یترك فجوة تخل بمنطق الأحداث لأن المألوف قبل نشوب أیة حرب (

  الترقب) وهذا ما یخمن به أيّ قارئ.

وقیاسا على ذلك، فإنه یمكن رصد عدد كبیر من نماذج الحذف في (أرض السواد) ولكل    

حذف ما یبرزه من الناحیة السردیة، كما أنّ له وظیفة أیضا، فقد یتم إسقاط فترة زمنیة طویلة 

أن یتعلق الأمر بیومیات الطفلة (محسنة بنت لأن إسقاطها لا یؤثر على مجرى الأحداث، ك

داود باشا) بعد الربیع والصیف ثم الشتاء، كل شيء في محسنة یكبر ویتفتح إلا الساقان، 

  2فإنهما لا تكبران إلا بمقدار وكلما كبرنا یزداد العجز ویظهر أكثر.

یشكل مثل الحذف أي إخلال یسیر الأحداث في الروایة، وما استدعاء شخصیة البنت  فلا   

محسنة إلا لعلاقتها بداود باشا، وانشغاله بحالها لأنها عجزت عن المشي لذا، فإن التطرق 

  لشخصیة محسنة في الروایة لا یرد الا في هذا السیاق.

                                                
 .335)، ص 1عبد الرحمن منیف: أرض السواد (1
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تتصدره صیغ یتواتر استخدامها من ومن الملفت للانتباه أن الحذف في (أرض السواد)     

مثل "وجاء انقضى ومرّ كانت قد مضت" تكون متبوعة بإشارات زمنیة تدل على الشهور أو 

  الأسابیع أو الفصول، وإن كانت الإشارات الدالة على الفصول تمثل نسبة توظیف كبیرة.

تطلق علیه، ثمة نوع من الحذف یسمیه بالحذف الافتراضي، وكما یفهم من التسمیة التي  

لیس ثمة من طریقة مؤكدة لمعرفته سوى افتراض حصوله كما یذهب إلى ذلك جنیت، ولعل 

الحالة النموذجیة لهذا النوع من الحذف، تتمثل في تلك البیاضات المطبعیة التي تعقب انتهاء 

فصل من الفصول، فیتوقف السرد مؤقتا قبل أن یتم استئنافه من جدید مع بدایة الفصل 

  1ي.الموال
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 تبطئ السرد:    ) ب

 ): Scèneالمشهد ( -

هو تقنیة من تقنیات السرد، ویحتل موقعا هاما في سیر الحركة الزمنیة للروایة ویقصد 

بالمشهد: "المقطع الحواري" الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد فالمشهد 

القصة، من حیث مدة  بشكل عام ''اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد مع زمن

  1الاستغراق.

فهو الخطاب  2"فالمشهد إذن هو حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد"

  الذي یتساوي فیه مساحة النص مع زمن الحكایة.

ویقوم: ''المشهد أساسا على الحوار المعبرة عنه لغویا، الموزع الى ردود متناوبة كما هو     

فالمشهد إذن یتجلى في الحوار القائم بین الشخصیات  3امیة''.مألوف في النصوص الدر 

الروائیة للتعبیر عن الآراء المختلفة والتوجهات وردود الأفعال، ومن خلاله نستطیع كشف 

الطبائع النفسیة لكل شخصیة، وله وظیفة بنائیة داخل الروایة تتجسد في تسلیط الضوء على 

لشخصیات عندما تعبر عن نفسها تصبح وكأنها حوادث رئیسیة مؤثرة في السیاق، لأن ا

  واقعیة تتحرك بحیویة داخل النص الروائي.

أما وظیفة المشهد كتقنیة زمنیة تتمثل في تكسیر رتابة الحكي بضمیر الغائب، لأن    

الراوي یتخلى عن سلطته في سیاق سرده بصوته، لیترك المجال للشخصیة كي تتجاوز 

  4.بصورتها الخاص مع شخصیة أخرى

ومن شأن ذلك أن یعطل سرعة السرد، خلافا للوظیفة التي یؤد بها الحذف والخلاصة       

في تسریعه، فالحوار المباشر بین الشخصیات یفضي إلى التوافق بین زمني القصة 

                                                
 .166حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي ، ص 1
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والخطاب، فتبدو أحداث القصة وكأنها تجري أمام عیني القارئ، في نفس الوقت الذي یقدمها 

  1لخطي، مما یخلق لدیه وهم التمثیل المباشر لما یحدث.له الخطاب في شكلها ا

ومما یمیّز خطاب روایة (أرض السواد) هو ذلك التمازج الشدید بین السرد والعرض، إذ     

یتیح الراوي بین حین وآخر المجال للشخصیات كي تتبادل الحوار فیما بینها، فتتعطل سرعة 

ث القصة، بالقفز تارة على الأحداث وتلخیص السرد، ثم لا یلبث الراوي یواصل سرده لأحدا

بعضها تارة أخرى، فیؤدي ذلك إلى تسریع وتیرة السرد، وقد یعمد أحیانا إلى توقیف السرد، 

  لیشرع في الوصف مرة أخرى، فیخال القارئ أن زمن القصة توقف تماما.

ظة التي كما حظي المشهد بحضور طاغ ضمن الحركة الزمنیة للروایة حیث یمثل اللح     

  .2یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق

ویزدادهم التمثیل حین لا یتدخل الراوي في تنظیم الحوار، فیتحقق التوافق بین زمن القصة    

وزمن الخطاب في شكله الأمثل، ورغم أننا نجد مشاهد كثیرة في (أرض السواد)إلا أن القلیل 

ه الراوي ـــ تماما ــــ عن تنظیم الحوار الدائر بین الشخصیات، مثل هذا منها فقط، یتخلى فی

  الحوار الثنائي الذي یدور بین داود باشا والقنصل ریتش: 

"لیس لدي الكثیر لأقوله، یا فخامة الباشا لكن أشعر أن الأجواء التي أعمل خلالها لم  -

 طرفین.تعد مریحة أو مرضیة، لذلك أفترض أنني إذا غادرت أفضل لل

فیما یخصنا لا نجد أن هناك أسبابا تقتضي المغادرة، فقد تعودنا خلال هذي السنین،  -

 على وجودك بیننا، أما إذا كنتم ترون العكس فهذا، یعود إلیكما.

لقد حصلت أمور عدیدة في الفترة الأخیرة أشعرتني بالضیق والعجز عن مواصلة  -

 مهامي، وهذا ما جعلني أقرر المغادرة.

انت مشاعر الآخرین یا سعادة القنصل، حین ارتفعت الأسعار حین انقطعت وكیف ك -

 المؤن؟ 

                                                
 .169، ص  حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي1
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 !هم أقدر على تحدید مشاعرهم والتعبیر عنها -

 !بالتأكید هم أقدر على ذلك، وقد احتملوا هذه المصاعب وتجاوزوها -

أنهم من ذلك یا فخامة الباشا، أنّكم غیر مستعدین للتراجع عن الإجراء الذي اتخذتموه  -

 خصوص الرسوم؟ب

 لقد اتخذنا الإجراء وهو یسري علیكم كما على غیركم. -

 إذن أبلغكم بقراري مغادرة البلاد. -

 تقصد العراق؟ -

 أي نعم. -

یمكنكم أن تأخذوا الطریق الذي یلائمكم، وسوف نبلغ رجالنا لتسهیل مروركم، ولكم  -

، وإنها تتم بناء ولئلا یساء فهم هذه المغادرة، ونرید رسالة من قبلكم تؤكد هذه الرغبة

 .1لطلبكم دون ضغط أو إكراه

یمثل هذا المشهد جزءا من الحوار المطوّل الذي جرى بین والي بغداد والقنصل البریطاني، 

وقد التقیا في السراي للتفاوض، وفض النزاع القائم بینهما حول الإجراء الذي اتخذه الباشا، 

  بخصوص الرسوم التي فرضها على جمیع التجار.

ونلاحظ منذ بدایة الحوار اختفاء صوت الراوي، الذي انسحب لیترك المجال للشخصیتین     

كي تتحاورا بكل حریة دون أدنى تدخل منه، وأن الحوار في لغته وتدفقه یناسب الموقف، 

الذي هو موقف التفاوض بین شخصیتین تحسنان فن الحوار مثلما تدل علیه لغة الحوار 

  نفسه.

 : )Pauseالوقفة ( -

هي إحدى مظاهر إبطاء السرد، "یعد التوقف مظهرا من مظاهر عدم التوافق بین محوري    

الزمن، الناتج عن تعلیق سیر الأحداث والمرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي، مما یحدث 

نوعا من القطع الزمني دیمومة معدومة في حالة الوصف ودیمومة قریبة من الوصف أثناء 

                                                
 .304 -303، ص 1 عبد الرحمن منیف: أرض السواد1
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ى أن السرد یتوقف فاسحًا المجال للوصف الذي یلم بالأشیاء التحلیل النفسي بمعن

  1والشخصیات.

أما "حمید لحمیداني" فیرى: "أما الاستراحة، فتكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة    

یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف عادة یقتضي انقطاع الصیرورة الزمنیة، 

  2ویعطل حركتها".

ى أن الوقفة هي عبارة عن استراحة من عملیة السرد، وانقطاع لمسیرة الزمن بمعن    

  وتسلسل الأحداث في القصة أو الحكایة، لیحل الوصف محل السرد.

  وتتخذ وظائف الوصف في وظیفتین أساسیتین:     

"الوظیفة الجمالیة أو التزیینیة ویكون الوصف بمثابة استراحة في وسط الأحداث     

الوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة ویكون للوصف فیها وظیفة رمزیة دالة على معنى  السردیة،

  . 3معین في إطار سیاق الحكي"

فللوصف دور مهم في بناء الحدث لیخلق بذلك البنیة المناسبة التي تجري بها الأحداث      

  ویكون المقطع الوصفي في خدمة القصة.

حركة السرد حتى لا یتطابق مع أي زمن من زمن ومن هذا فالوقفة تعمل على إبطاء     

الخطاب، فالصف بمثابة قطع لتسلسل الأحداث في الروایة حیث یتوقف السرد فاسحًا 

المجال للوصف الذي یحیط بالأشیاء، وللوقفة نوعین، منها ما یرتبط بلحظة معینة من 

فوظیفته: "هي القصة ومنها الخارجیة عن زمن القصة وللوصف دور مهم في بناء الحدث 

خلق البیئة التي تجري أحداث القصة فیها وتكوین نسیجها ولا یحق للقاص أن یتخذ من 

  .4الوصف مادة للزینة وإنما یوظفه في تأدیة دور ما في بناء الحدث"

                                                
  .02عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 1

 .76حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، ص 2

 .79ص  مرجع نفسھ، 3

 .42، ص 2009أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، دار القصبة للنشر، د ط، الجزائر، ط بشری4



ـــالالفصل� ـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ���آليات�اشتغال�السرد����رواية�أرض�السواد�ثا�ي�ـ ـــ ـــ ــــ  

 

47 
 

وبغض النظر عن الوظائف المختلفة التي یؤدیها الوصف في النص الروائي، فإن من    

طیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة لفترة قد تطول أو بین تلك الوظائف السردیة "تع

  .1تقتصر"

على عكس ما یؤدیه الحذف أو الخلاصة من وظائف في تسریع وتیرة السرد، ومنه جاء     

  ) المرتبط بالتعطیل المؤقت لزمن القصة.Pauseمصطلح الوقفة الوصفیة (

م الأول، وینظر إلى الوقفة ووفق ذلك یمكن "اعتبار الوصف تقنیة زمنیة في المقا     

الوصفیة بالذات كنتیجة لانعدام التوازي بین زمن القصة وزمن الخطاب، حیث یتقلص زمن 

التخیل وینكمش أمام اتساع زمن الكتابة، ویترتب عن ذلك تباطؤ في التتابع الزمني للقصة 

  . 2ووقف للسرد بمعناه المتنامي"

ضاءات في خطابها، فإن الوصف یصبح وكأیة روایة تعج بالشخصیات وتنوع الف    

عنصرا مكملا في بناء الروایة في غیابه تنمحي هویة الشخصیة وتغیب ملامح الفضاء، فلا 

  یمكن التمییز بین شخصیة وأخرى وبین فضاء آخر.

  لذا لیس ممكنا تصور روایة تخلو من مقاطع وصفیة تتفاوت كثافتها من روایة إلى أخرى. 

أرض السواد) العدید من المقاطع الوصفیة، تنوعت أشكالها بین وقد تضمنت روایة (    

وصف للفضاءات وآخر للشخصیات ومواقفها، وقد تخلى الروائي عن تقالید الوصف الذي 

یمعن في تصویر مظهر الشخصیة الخارجي، ورسم اللوحات المكانیة بجزئیاتها إلى التركیز 

  تحولات النفسیة.على العالم النفسي والفضاءات المرتبطة بتلك ال

فیتحول وصف الخارج إلى إسقاط للحالة النفسیة لهذا نجد الراوي یوقف السرد بین 

فتیة وأخرى دون إسراف في الوصف لرصد حالة ما أو موقف من المواقف من خلال مشهد 

  وصفي تمتزج فیه مشاعر معینة كمشاعر الحنین في هذا المقطع: 
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كیف تعصف، الثلج كیف یهجم، وحین تصبح  ''ومع وجه أمة تعود التفاصیل: الریح

أغصان الأشجار كالأعلام الممزقة، كانت الأشجار بعد أن تسقط أوراقها وتتعرى، تبدو 

كالجیش المتقهقر: ألوان كثیرة متداخلة، قامات متفاوتة الطول ولا تعرف أي انتظام، ثم ذلك 

قار، وكأن الطبیعة رئة كبیرة البخار الذي یشع من الأرض أو یتولد من الكائنات، خاصة الأب

لا تتوقف عن الزفیر، لتملأ الجو ببخار یتصاعد ویتلوى ثم یختلط بالدخان الذي یرتفع من 

  .1المدافئ، ومن فرن البیت، في الجانب الغربي من البستان"

إن إسقاط الحالة النفسیة على الطبیعة یبدو جلیا في هذا المقطع الوصفي، حیث تعود 

(داود) إلى الطفولة الرصد مشهد طبیعي، تسقط علیه حالة داود النفسیة في  الذاكرة بشخصیة

حاضره، فما وصف الأوراق بالأعلام الممزقة والأشجار بالجیش المتقهقر إلا تجسیدا لها 

ــ الكامن في نفسیة داود ــــ بعد المعارك والحروب التي خاضها أو شارك فیها.   جس الحرب ــ

تعطیل زمن القصة، فإن الاسترسال في الوصف یزید من وإذا كان من شأن الوصف 

تعطیل وتیرة السرد إلى حد التوقف والانقطاع، ولكن ذلك التعطیل لا یلبث یفقد مفعوله حین 

یسترد الراوي سلطته بإنهاء الوقفة ـــ فجأة ـــ واستئناف سرد الأحداث من جدید، ویتم ذلك 

النموذج: "وتحمله لیالي السهد إلى أماكن أخرى الانتقال بطریقة مبررة سردیا كما في هذا 

  .2یذهب بعیدا لكنه بسرعة یعود"

فقد أنهى الراوي الوقفة بتبریر مفاده: أن حالة التداعي عند الشخصیة لم تكن مستقرة، 

فلا یكاد یتذكر ماضیه حتى یعود إلى حاضره، ومع انقطاع لحظات التأمل والتداعي تلك، 

داث وهكذا، ولعل ما یزید من أشكال الوصف بعلاقته بالسرد في یستأنف الراوي سرده للأح

روایة ''أرض السواد'' هو ذلك التداخل بینهما، حیث تتداخل المقاطع الوصفیة بالمقاطع 

  السردیة إلى الحد الذي قد یصعب الفصل بینهما في كثیر من المواضع.
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حذف والخلاصة أكثر هیمنة، ثم فهناك تفاوت في استخدام التقنیات الزمنیة، حیث یبدو ال    

یأتي المشهد وبدرجة أقل الوقفة، وإن كان التحقق من كل ذلك یتطلب إحصاء دقیقا شاملا 

  یستدعي دراسة وافیة مستقلة.

  

  المبحث الثاني: اشتغال اللغة في أرض السواد

 التعدد الصوتي:  -1

د في اللغة، إن ما یمیّز الجنس الروائي عن الجنس الشعري هو ذلك التفكك والتعد

وذلك التنوع الواضح لمختلف أشكال الحدیث والتعبیر الاجتماعیة المختلفة، هذا الذي أغفله 

علماء اللغة، أي لم یتناولوا اللغة كظاهرة اجتماعیة، وككائن حي یتطور وینمو بتطور 

لأفراد، الحراك الاجتماعي المرتبط بالأحداث التاریخیة والتحولات الكبیرة التي تؤثر في طابع ا

ومن ثم في لغاتهم وطرائق تفكیرهم وتباینهم الإیدیولوجي، فكیف یتمكن الروائي من التألیف 

بین مختلف الاتجاهات والرؤى والمواقف داخل الروایة حیث لا یترك طرفا معینا یهیمن أو 

یسیطر على طرف أو أطراف أخرى: "یستفید "میخائیل باختین" من رأي الناقد "أوتوكاوس" 

أشار إلى تعددیة المواقف الإیدیولوجیة المتعادلة النفوذ في روایات "دوستوفسكي"، حیث  الذي

شبّه برب المنزل الذي یستطیع أن ینسجم بصورة رائعة مع مجموعة من الضیوف متنوعة 

  المشارب.

 1"وأن یسیطر على مجتمع متعدد الألوان، وأن یجعل الجمیع بدرجة واحدة من التوتر..."

كان "دوستوفسكي" من الذین استطاعوا أن یبدعوا روایة ذات أصوات  من هنا،    

متعددة، متجاوزا الروایة التي تجعل من صوت الشخصیات الحكائیة بوقا لتمریر إیدیولوجیة 

المؤلف وموقفه الخاص والأحادي، وكأن هذه المخلوقات الورقیة عبید، ضعاف وتابعون لا 
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یلین قادرین على مواجهة الآخرین، بل حتى على أصوات لهم فجعلهم ''دستوفسكي'' مستق

  1مبدعهم.

لأن الروائي موجود بصوته هو خلق هذه الشخصیات الكثیرة المستقلة والمتصارعة مع 

  بعضها البعض.

إن الشخصیة هنا بعیدة عن كل إطار جاهز ومنمّط بشكل مسبق حسب رؤیة الروائي      

بتحضیر الشخصیة على كل المستویات  الخاصة، على الرغم من أن خالق الإبداع یهتم

وعبر كل الأطوار، ولكنها تبقى حرة طلیقه، تحمل خطابا خاصا بها داخل المسار الروائي 

دون أن نخلط بین صوتها وصوت مبدعها وخالقها، فالبطل/ الشخصیة الحكائیة یبقى حرا 

  . 2''ضمن حدود المفهوم الإبداعي''

ة مرتبطة بمن أنتجها ومنحها ذلك الدور، ولكنها ومن هنا، فكلمة الشخصیة الحكائی    

هذا ما یجعل الروائي دیمقراطیا  3تبقى غریبة وبعیدة عن رؤیته وعقیدته وموقفه الإیدیولوجي

في التعامل مع أبطاله الروائیین، یصیر حیادیا، یترك لها حریة التصرف واتخاذ القرار 

لقارئ له حریة الاختیار وقبول أي نوع ومواجهة الآخرین فلا یصدر حكما مسبقا تجاهها، وا

من الأبطال ممن استطاع أن یقنعه لأنه عبر عن أفكاره وجسدها له عبر البنیات الداخلیة 

للروایة، ذلك أن عالم الروایة فضاء یسمح لكل الأصوات أن یواجه بعضها بعضا وأن تجتمع 

  وتتحدث مع بعضها البعض، بشكل مفتوح ومكشوف.

نیة مفتوحة ''للحوار الكبیر'' ونقل التبادل والتنوع الاجتماعي والكلامي من أجل خلق ب    

بین مختلف الفئات الاجتماعیة إلى أسمى مجالات العقل والروح المتصلة في ''الحوار 

  السقراطي'' والهجائیة المبنیة. 
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قت ولكن ظاهرة التعدد الصوتي أو البولیفونیة لم توجد إلا مع "دستوفسكي"، وفي الو       

  1نفسه تبقى نقطة جوهریة في خط تطور الأدب/ النثر الأوروبي.

فقد أسهم التفكك والتعدد اللغویان، ثم التنوع الكلامي والأسلوبي، بمختلف صیغه،في      

إیجاد العلاقات الحواریة داخل الروایة من باب "توضیح الردود المتبادلة بین المتحاورین 

داخل الاختلاط الحواري بین أولئك الذین یستخدمونها في المرتبطة بالكلمة التي تحیا فقط 

حیاتهم العملیة والرسمیة والیومیة، الفنیة والعلمیة... حیث تتصادم وتتجادل الأصوات كاشفة 

  2عن الردود الخفیة فیما بینها بدون أن یسود صوت ملغیا الأصوات الأخرى.

ته، وتعدد آفاقه، وتباین إن مجتمع الروایة هو المجتمع الإنساني یتنوع شخصیا   

مستویات أفراده ومواقعهم الاجتماعیة والسیاسیة واختلاف مرجعیاتهم العقائدیة لذلك من 

المؤسف أن تذوب كل هذه التعدّدیات في لغة واحدة ومستوى كلامي واحد وحكم وثوقي 

ة مطلق لا یجادل لیفرض علینا الروائي نصا ینطق بصوته ویدعو إلى اعتقاده الخاص بلغ

  خطابیة مفخمة.

 توازي الأصوات في السراي:   ) أ

"السراي" مقر السلطة الحاكمة بكل أجهزتها وعناصرها یلقى المؤلف بعض الضوء على 

مجموعة أحداث ووقائع جرت بصورة متوازیة وفي نقاط متباینة داخل "السراي" أو خارجه، 

" أو "الموصل"، وفي الجهة في شمال العراق أو جنوبه، في ''بغداد'' أو "كركوك" أو "البصیرة

المقابلة هناك الفئات العریضة التي عایشت هذه الأحداث وتتبعها، ومن ثم اختلفت الروایات 

  وتعددت القصص.

  3تبدأ (أرض السواد) بعتبة نصیة هي "حدیث بعض ما جرى".   
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اة روایة مجموعة من الروایات كل واحدة تكمل الأخرى لكل فضاء روایته الخاصة به وبمواز 

مع روایة أخرى، وسنحاول تتبع روایات/ أصوات "السراي"، وذلك انطلاقا من مرحلة وفاة 

"سلیمان الكبیر" الذي حكم بغداد اثنتین وعشرین سنة، ویعین (سعید باشا) والیا على "بغداد" 

ولكن الأحوال 1ولكن أمه (نابي خاتون) ترفض أن یكون (داود) نائبا لابنها، فتأمر بعزله

ة تسوء وتهمل الرعیة في عهد (سعید باشا)، حیث ترتفع الشكاوى، فیغتنم (داود) السیاسی

الفرصة لیتجه إلى الشمال حیث یتجمع أعداء (سعید)، بعد أن دعمه (خالد أفندي)، واضطر 

(سعید) لمواجهة (داود) الذي یتقدم بقواته نحو ''بغداد'' لتنتهي المواجهة بدخول (داود) إلیها، 

حصنا في القلعة متمثلا في (سعید باشا) العدو الأساسي، "سعید حقیر وكان الخطر مت

ومغرور... حاولت معه أكثر مما حاولت مع أي إنسان آخر، لكن لا حیاة لمن تنادي... قد 

  .2حان الوقت لكي یدفع الثمن، ویجب أن یكون ثمینا غالیا"

  .3ا"وهكذا یتولى الآغا "سید علیوي" مهمة القضاء على "سعید باش    

ثم واصل  4وهكذا یلتقي (داود باشا)، في "السراي" بقادة الجیش وكبار العلماء والتجار.

مهامه السلطویة باستقبال ولقاء الوجهاء ورجال الدین وشعراء المدینة الذین كان یعوّل 

علیهم، قال: "الشعراء هم الذین یبشرون بالدولة، هم الذین یبدؤون لكن ما یجعل الدولة 

  5ظهر قوتها هم الذین یؤرخون للأحداث، ومن یقنع الناس بأهمیتها..."تستمر وت

لم یكن (داود باشا) ثرثارا أو متهورا أو مغرورا لا مبالیا كما كان (سعید باشا) في 

وكان (فیروز) ذراعه الأیمن یخبره  6السابق، لذلك تلتف حوله أعداد كبیرة من المناصرین

الحیاة السیاسیة والإداریة وكذلك العسكریة على الحیاة  بكل ما یجري في "السراي"، لقد غلب

                                                
 .22مصدر نفسه، ص ال1

 .32مصدر نفسه، ص ال2

 .37ص  ، مصدر نفسهال3 

 .96 – 95ص ، مصدر نفسھ ال 4
 .188 – 187ص ، المصدر نفسه  5

 .236، ص  )1منیف: أرض السواد ( عبد الرحمن 6
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الأسریة، حیث كانت المسؤولیة كبیرة بالنسبة لـ (نائلة خاتون) التي اعتنت بابنته (محسنة) 

  1بسبب إعاقتها.

 صوت الرواة والمخبرون:     ) ب

لاحظنا من خلال تتبعنا لطریقة سرد الأحداث، أن ''عبد الرحمن منیف'' اعتمد بعض 

قنیات التي ربما رآها أنسب لطبیعة كل موضوع والهدف المنتظر، والتي ساعدت على الت

الإقرار بحیاد الراوي في أغلب الأحیان ذلك أن من كان یروي لیس هو، بل الآخرون 

المتباینون من حیث الموقع الاجتماعي والثقافي... أو المجهولون والنكرات حیث كثف من 

الذین ــــ علق أحدهم ـــــ أوضح.... الخ وعلیه، فالحدث قد ترویه توظیف العبارات الآتیة: سأل 

جماعة من المعروفین أو المجهولین أو راو واحد فقط مرة واحدة ، أو مجموعة من الرواة كل 

واحد منهم یعرض الحكایة بطریقته ومن زاویة رؤیته الخاصة كالقصص الأربع التي دارت 

لإضافة إلى الروایات التي جاء بها الناس في الشوارع با 2حول حادثة مقتل (سعید باشا) ،

  .3والمساجد

أما عن الرواة الذین وقعوا على ما رأوه أو سمعوه أو نقل إلیهم، سواء كان بالمفرد الواحد أم  

  بالجمع. 

 التنوع الكلامي:  -2

 ): L'hybridationالتهجین (  ) أ

أو وعیین  نتماعیتیالتهجین، حسب مفهوم ''باختین'' هو عبارة عن مزج لغتین اج

واحد، تفصلها حقبة تاریخیة أو تباین اجتماعي أو هما  Enoncéاجتماعیین داخل ملفوظ 

معا، إنه لقاء بین وعي مصوَّر ووعي مصوٍّر غالبا ما یتمثل في لغة العصر التي تنیر لغة 

ر أو مختلفة عنها، فالتهجین هو عملیة إنارة لغة بلغة أخرى في إطا  Archaïqueقدیمة 

  الملفوظ الواحد.

                                                
 .244مصدر نفسھ، ص ال 1

 .39 - 38ص  ، مصدر نفسھال 2
 .54مصدر نفسه، ص ال3
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وإضافة إلى القدم والمعاصرة هناك ''استخدام الدراجة مثلا في تضاعیف الفصحى أو     

  .   1كلمات غریبة في سیاق الكلام العربي...''

وللتوضیح أكثر، نمثل لهذا التهجین اللغوي بمجموعة أمثلة متنوعة من حیث المستویات    

ته، وفي الأخیر المواقف المتباینة والمتعارضة التي التي جاء فیها، والسیاقات التي صاحب

یحملها الملفوظ، سواء تعلق بأحد الشخوص أم بالساردین. ففي حوار بین (داود باشا) 

و(الأغا سعید) حول الأوضاع التي آلت إلیها بغداد والأخطار المحدقة بها، والآن أمثال 

وتعرف یا آغا، هذول الجماعة ما عد تفید (الآغا سعید) لا یزالون أحیاء، قال (داود باشا): ""

  .2بهم عصا موسى، وأنت عندك عصا فرعون"" 

یشیر ملفوظ (داود باشا) إلى تباین ثنائي، یحكمه صراع واضح فمن جهة ثمة لغة الحاكم    

السیاسي ومؤیده، أي لغة السلطة الحاضرة التي یتعامل بها أهل العراق/ بغداد ولغة عتیقة/ 

نص الدّیني المقدس باستحضاره عصا موسى، التي توحي بالمسالمة والتفاهم قدیمة، لغة ال

  والهدوء.

وهذه العصا لم تجد نفعا، فكان لا بد من عصا القوة والعتق والتحیر والفرض، إنها عصا     

فرعون، وتبیّن المرجعیة الدینیة الصّراع الذي دار بین موسى وفرعون وأتباعهما، ومن جهة 

ملفوظ موقفین صراعیین، الأول احتفل وصفقّ لمجيء (داود باشا) إلى أخرى یتضمن ال

  بغداد، والثاني عارض وكان یحرّض الناس على معارضة الباشا وحاشیته.

وعلى صعید آخر نستشف موقفا مغایرا من خلال تعلیق الدكتور ''راین'' على أحوال أهل     

لصحة الإنسانیة التي كان یلح على الشرق وسلوكهم وطریقة تفكیرهم، ولاسیما في موضوع ا

"ریتش" أن یهتم بها قائلا له: "أن یموت الإنسان من السم فیه الكثیر من الرحمة، لأنه موت 

سریع، أما أن یموت كل ساعة وكل یوم، ویطول نزعه قبل أن یقضى علیه فعلا، فهذا هو 

                                                
  .197نورة بعیو: آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة (مدن الملح) (ثلاثیة أرض السواد)، ص 1

  .34ص ، )1أرض السواد ( عبد الرحمن منیف:2
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نهم یتلذذون بهذا النوع الموت الذي لا یخلو من ما زوشیه، وما یفعله الشرقیون بإصرار، وكأ

  .1من الموت''

 ): La stylisationالأسلبة (  ) ب

یلجأ الروائي إلى الأسلبة رغبة في تقلید أسلوب الغیر. حیث یوجهه لخدمة أغراضه      

وتحقیق أهدافه الخاصة بشكل نسبي، فیسهم في خلق مجال واسع لتداخل الأصوات 

لّ جهة صوتها الخاص وكلمتها الممیزة، وكل وتعددها، مما یثري تنوع الأسالیب، إذ یصیر لك

  2هذا یغذي بلا شك الإطار الحواري للروایة ككل.

وفي (أرض السواد) یستفید "منیف" من الوصیة عبر كلام قاله (سلیمان الكبیر) في 

لحظات احتضاره لیرجو من أولاده وأصهاره ألاّ یختلفوا في تولیة صهره الأكبر سنا والأكثر 

م (علي باشا)، مستندا إلى أحد أقوال حامل الأختام: "إذا كنتم قلبا واحدا، تجربة في الحك

وبینكم محبة لا یتسلط الغریب وتحوزون الدولة التي اقتنیتها، وإلا تفخذتم عن بعضكم یأتي 

  3الغرباء من الوزراء ویبدلون الدولة والعائلة."

تمنیانه بواسطة أسلوب فني نلاحظ أن لغة (سلیمان) و(حامل الأختام) أسلبت ما كان ی   

نثري قدیم هو أسلوب الوصیة حتى لا یتفرق شمل العائلة الحاكمة وتعصف بنفوذه قوة 

  غریبة.

                                                
 .394)، ص 1(عبد الرحمن منیف: أرض السواد 1

  .203نورة بعیو: آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة (مدن الملح) (ثلاثیة أرض السواد)، ص 2

 .16 – 15، ص  )1عبد الرحمن منیف: أرض السواد (3
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 الخاتمة: 

نصل في نهایة هذه الدراسة إلى جملة من الإستنتاجات المتعلقة بالكشف عن      

ول إلى الكیفیة التي اعتمدها التقنیات السردیة المستعملة في روایة أرض السواد،والوص

الروائي في نسیج النصوص السردیة بإعطائها صبغة فنیة وجمالیة،والمنهجیة المسطرة 

  أمكنتنا من الوصول إلى إبراز خصوصیة بعض المكونات التي نجملها فیما یأتي:

إن مردودیة مختلف المفاهیم والرؤى المتعلقة بالسرد تتحدد بالقیاس إلى مدى    -1

للنص الروائي، كون السرد لا یبحث في تقنیات الكتابة فقط وإنما هو الكتابة إثرائها 

 ذاتها، باعتبارها تشكل لازمة أساسیة في فهم الفن الروائي .

إن السرد یعد من أهم الدراسات وأقدرها على تحلیل الروایات ككل و الغوص    -2

 في أغوارها، وبذلك أصبح علما قائما بذاته له قواعده وأصوله.

تبین أن "أرض السواد " لیست بروایة تاریخیة بالمفهوم التقلیدي، الذي یذهب إلیه       -3

بعض الدارسین، في تصنیفهم لأیة روایة تستند في مادتها القصصیة إلى واقع لها 

مرجعیة تاریخیة بأنها روایة تاریخیة، من جانب ما یوفره ذلك النوع من الروایة من 

 وأمكنة ووقائع لها ما یماثلها في عالم الواقع .إحالات مرجعیة، تخص أسماء 

تجربة عبد الرحمان منیف كانت تتقاطع مع تجارب روائیة عربیة، معاصرة   -4

تقاسمها نفس الانشغال، والذي هو تأصیل الروایة العربیة، فهي تختلف في جملة من 

الخصوصیات عن العدید من النصوص الروائیة، منها الإطار الموضوعاتي لهذه 

لروایة ولروایات الأخرى لنفس الروائي، إذ تدور في مجملها حول موضوعات القمع ا

والعنف الدمویة، كما تتجلى خصوصیتها من خلال الاسالیب التي تعطي سلطة 

 لتعددیة الاصوات . 
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تعدد الشخصیات وظهورها المختلف والتكرر وفق السیاقات والأحداث ، أدى   -5

 ین التي تجتمع في مجملها بناء الخطاب الروائي.بالضرورة إلى تنوع أوضاع السارد

تجربته في هذه الروایة تبدو مختلفة عن تجاربه السابقة من حیث الإیهام الشدید   -6

بأن ما ترویه إنما هو نقل لوقائع حدثت بالفعل، نتیجة تماثل أسماء العدید من 

 اریخیا .الشخصیات مع أسماء أشخاص وأمكنة وجد لها موضوعها في عالم الواقع ت

اعتمد الكاتب في بنائه السردي للروایة عن مختلف التقنیات السردیة من   -7

استرجاع الأحداث ، كما اعتمد على تقنیة الإیقاع وتبرز أكثر في تسریع السرد وإبطائه 

حینا آخر من خلال إستعماله لتلخیص بعض الأحداث، وبذلك یختصر أحداث زمنیة 

  یة أخرى قد تخل بمسار السرد في الروایة.قد تطول أو یلجأ لحذف فترات زمن

كانت هذه أهم النتائج المتوصل إلیها، على ضوء قراءة لم تجب عن كل الاسئلة      

التي طرحها لتكون بذلك بدایة الانطلاقة لدراسات أخرى تعید مساءلة الروایة من جدید، 

ة مما في هذا لتستكشف البنى الأخرى لهذا الخطاب بأدوات معرفیة أكثر جرأة وقدر 

  البحث.
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 :1عبد الرحمن منیف  .1

م من أب سعودي وأمّ 1933ولد عبد الرحمن منیف في مدینة عمان/ الأردن عام       

  عراقیة.

كلیة الحقوق في بغداد عام أنهى دراسته الثانویة في مسقط رأسه، وبعدها التحق ب      

1952.  

ولأنه رفض التوقیع على حلف بغداد، طرد منها مجموعة أخرى من العرب العراقیین       

  ، لیواصل بعد ذلك دراسته في جامعة القاهرة.1955عام 

، غادر الوطن العربي مؤقتا إلى "یوغسلافیا" حیث تابع دراسته في 1985وفي عام       

وحاز على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة،  1961نهى دراسته عام جامعة "بلغراد"، أ

  تخصص اقتصادیات النفط / الأسعار والأسواق.

مارس "عبد الرحمن منیف" النشاط السیاسي الحزبي زمنا، ثم أنهى علاقته بالسیاسة       

  وذلك بعد مؤتمر "حمص" . 1962التنظیمیة عام 

، وشركة توزیع المحروقات، " دمشق" شركة السوریة للنفط عمل في مجال النفط بال    

  بزوجة لم تفارقه حتى وفاته.  1967ومكتب توزیع النفط الخام، تزوج في عام 

غادر سوریة متوجها إلى لبنان حیث عمل في مجلة "البلاغ"، وقد شرع  1973وفي عام     

الأشجار واغتیال  "روایة له: في الكتابة وهو في الأربعین من عمره، لیفاجئ القراء بأول 

،  التي اعتبرها بعض النقاد نزوة من رجل اقتصادي قد ملّ لغة الأرقام " 1973مرزوق 

ورائحة النفط، ولكن "اغتیال مرزوق" كانت بدایة كلّ الاغتیالات اللاّحقة التي حدثت في 

  الوطن العربي.

، و بها  دخل الكاتب " قصة حب مجوسیة" ، جاءت روایة 1974بعد ذلك، وفي سنة      

عالم الرومانسیة الحالمة وتجول في أجواء العواطف الحمیمیة بلغة الحب والجنس المسكوت 

  سافر إلى العراق وتولى تحریر مجلة "النفط والتنمیة". 1975عنهما، وفي سنة 

                                                
 .382آلیات الحواریة وتمظھراتھا في خماسیة ( مدن الملح) وثلاثیة أرض السواد،صنورة بعیو: -  1
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مقتحما بذلك عالم السجون  "شرق المتوسط  "وفي هذه الفترة یكتب "منیف" روایته     

نف ولغة التعذیب، وكأنّي به أراد أن یؤكد اعتماد الفن للتعبیر عن القبح ویتبعها بروایة والع

  . 1967نقاط الضعف والتراجع العربي في هزیمة  مستقرئا 1976سنة  " حین تركنا الجسم"

، ومقابل هذا، یعبر عن حبه للصحراء وسرّها الغامض المليء 1977وفي سنة        

  . "النهایات  "ي روایته بالخوف والتساؤلات ف

لقد كان "منیف" من أكثر النّاس/ الكتّاب دعوة للحریة والعدالة والحوار والدیمقراطیة،         

كشف عن إشكالیة الصراع الحضاري بین الأنا والآخر، أو بالأحرى، كشف عن صورة 

ویبقى ، "1979سباق المسافات الطویلة سنة "الشرق / الشرقي بعین غربیة في روایته 

  لیغادرها فرنسا / باریس.  1981"منیف" في العراق حتى عام 

عالم بلا "وبعد سنة تقریبا، یؤلف روایة مشتركة مع الكاتب "جبرا إبراهیم جبرا" عنوانها      

  ، وهو عمل شبیه بتجربة "طه حسین" و"توفیق الحكیم" عندها ألفا "القصر المسحور"."خرائط

خماسیة/ الملحمة "مدن  "عبد الرحمن منیف"یبدع  1989وسنة  1984وبین سنة       

  الملح" وقد صدرت حسب التواریخ الآتیة :

 1984التیه سنة    1ج. 

 1985الأخدود سنة    2ج. 

 1989تقاسیم اللیل والنهار سنة    3ج. 

 1989المنبت سنة    4ج. 

 1989بادیة الظلمات سنة    5ج. 

  الألمانیة. وقد ترجمت هذه الخماسیة كاملة إلى اللغة

 .1995سنة  )سیرة مدینة(روایة  -

 .1995روایة (الآن .. هنا شرق المتوسط مرة أخرى) سنة  -

 .1997(عروة الزمان البامي)  -
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 .1999(ثلاثیة أرض السواد)  -

  م) نشرت له: 2004ینایر  24وبعد وفاته (

 .2005(أم النذور)،  -

 .1، ط2006أسماء مستعارة: مجموعة قصص،  -

 .1، ط2006موعة قصص، الباب المفتوح: مج -

 :مؤلفات أخرى في مجالات الفلسفة السیاسیة والنقد 

 .1991الدیمقراطیة أولا، الدیمقراطیة دائما، 

 .1992الكاتب والمنفى، هموم وأفاق الروایة العربیة،  -

مؤلف مشترك بین (عبد الرحمن منیف) و(مروان قصاب باشي): رحلة الحیاة والفن  -

19931. 

 .2000سة، بین الثقافة والسیا -

 .2000لوعة الغیاب،  -

 .2001ذاكرة المستقبل،  -

 .2001رحلة ضوء،  -

 .2003العراق هوامش من التاریخ والمقاومة،  -

  :أما في مجال اقتصادیات النفط، فقد ألّف ما یلي 

 .1957البترول العربي مشاركة أو التأمیم،  -

 .19972تأمیم البترول العربي سنة  -

، ویعد ثاني روائي 1998وایة العربیة بدار الأوبرا المصریة نال عبد الرحمن منیف جائزة الر 

 عربي بعد نجیب محفوظ من حیث الكتابات الرّوائیة.

  

                                                
  .383اریة وتمظھراتھا في خماسیة ( مدن الملح) وثلاثیة أرض السواد،صآلیات الحونورة بعیو: 1
  .384مرجع نفسھ،ص 2
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 ملخص الروایة : .2

لأمكنة فیها اأرض السواد بأنها فترة زمنیة قصیرة و في لقد عبر (عبد الرحمن منیف)       

ها تطلب تقنیة مختلفة تمثلت في متنوعة، التي كان یجب الوقوف عندها لاكتشافها نظرا لغنا

الحكایات المتوازیة، بالإضافة إلى مبدأ التداعي، فقد عولج الحدث الواحد من زوایا متعددة 

أفضل من قبل، وأن ینجذب وراء ذلك  )العراق( "أرض السواد"لیتمكن القارئ من معرفة 

من منیف) على مدى ما التنوع في المكان والبشر واللغة والتراث والحضارة، وزّعه (عبد الرح

  صفحة. 1340یقارب 

 الدجلة والفرات". إذن، "أرض السواد" روایة العراق بنخیله ونهریه "     

یعود بنا من خلالها عبد الرحمن منیف إلى ما قبل القرن العشرین، إلى القرن التاسع      

م على الأرض، عشر، إلى العراق واسطنبول، فترة حكم البشاوات والأغوات والصراع المحتد

  ، من قبل المتنافسین القدامى.ةوتاریخی یةجغرافیة وحضار 

  حول الحكم داخلیا. توصراع ثان على السلطة بین الولاة والأغوا     

 –صالح  -فحین اقترب موت والي بغداد (سلیمان باشا)، جمع أولاده الثلاثة (سعید      

لیسلم  1نصیف آغا)، –داود آغا  –سلیم آغا  –صادق)، وأصهاره الأربعة (علي باشا 

سطنبول، وكان الاتفاق إلأحدهم مقالید الحكم وسلطة بغداد التابعة آنذاك للخلافة العثمانیة ب

بحكم خبرته وكبر سنه، إلاّ أن الاختیار لم یقنع الآخرین،  )علي باشا(أن یتولى السلطة 

تمرّد علیه (أحمد باشا) لذلك وقبل أن ینقضي یوم من مبایعة الوالي الجدید (علي باشا) 

 الفتنة هذه إخماد من تمكن باشا) (علي أن إلاّ  ،ورجاله الذین دمروا وأحرقوا ونهبوا الأموال

 والنجف، البصرة على الوهابیین هجوم مع الصعب الظرف هذا یتناسب باشا) (أحمد وقتل

 إلى الدخول من ایتمكنو  لم ولكن الجمعة، صلاة أثناء المسجد في زعیمهم اغتیال من مللانتقا

                                                
  .15، ص أرض السوادعبد الرحمن منیف:  1
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 رجاله من جماعة خیانة یكتشف جعله المخبرین من البعض ومساعدة باشا علي قوة لأن بغداد

  . وقتله علیه مرالتآ إلى دفعهم مما القلعة، رجال السلوك هذا یعجب ولم بقتلهم، فأمر

 ا)باش (علي أخت ابن یحقق السلطة على الأقارب صراع وبعد الفتن، تلك وتهدأ الأیام وتمر

  بغداد. خارج فیطردهم المتمردین على نصرا

 سفیر طریق عن "بغداد" على والیا باشا) (علي أخت ابن تعیین على سطنبولإ توافق       

 لدى الأموال من حصته دفع رفض الجدید الوالي ولأن العثماني، السلطان لدى  (نابلیون)

  وقتله. الداخل من السلطان حاربه الخلافة،

 في أصوات وارتفعت الناس ثأر حتى طویلة فترة تمر ولم جدیدا، والیا لطانالس عین      

  الأسعار. وارتفاع البضائع قلة بسبب والأسواق والمقاهي الشوارع

 لبائالق من حوله جمع لذلك الولایة، في طامعا الكبیر )باشا سلیمان( ابن (سعید) كان       

  منه. تمكن أن بعد هاوالی وقتل بغداد على فاستولى لأبیه الموالیة

 كان الذي باشا) (سعید الشاب الوالي هذا عند السیاسي والدمار التجربة قلة وسبب ولكن،       

 الأیام وبمرور والرعیة، الحكم شؤون فضیع الحیاة، وملذات شهواته في الانغماس إلى یمیل

 بشكل الناس أمور وتتعقد العامة الأوضاع تتدهور لغلامه، وعشقا فسقا باشا) (سعید یزداد

 بغداد شمال إلى اتجه حان. قد زمنه أن یدرك الإشارة یلتقط لكي (داود) یتأخر ولم خطیر،

 حرب نشب بغداد، نحو بقواته داود فتقدم اسطنبول من الدعم تلقى (سعید)، أعداء یتجمع حیث

 اسیةالسی وحنكته داود ذكاء ولكن البدایة، في سعید حلیف النصر كان حیث الطرفین، بین

 بدخول مطالبین رواافث الناس هیّج مما بغداد، على الاقتصادي الحصار خطة ینفذ، جعلته

  وقت. أقرب في بغداد إلى باشا) (داود

 طریق عن بغداد ریتش) (كلود البریطاني القنصل ومغادرة الكبیر باشا سلیمان وفاة وبین       

 كل حكایة استخلاص القارئ على سهللی الأحداث سرد في التوازي مبدأ منیف یعتمد البصرة،

  منها. وموقفها دورها وبالتالي بها، أحاطت التي والأحداث شخصیة
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 الذي علیوي) (سید الآغا هناك جهة، فمن سهلا، الحكم إلى باشا) (داود صعود یكن لم      

 القلعة. داخل رأسه یقطع باشا سعید قتل

زعامة القنصل البریطاني في السیطرة على ومن جهة أخرى، ثمة رغبة الآخر البالیوز ب     

  العراق، زیادة على تلك الحروب والفتن التي كانت تطهر هنا وهناك بین القبائل.

أراد (داود باشا) أن یحقق مشروعا كبیرا شبیها بالذي حققه (محمد علي باشا) في           

لتي تتحكم في صناعة مصر، إلا أنه یخفق، وأسباب ذلك كثیرة قد تعود إلى تعدد القوى ا

فقد أراد (داود باشا) أن یضع تاریخ العراق، ولكنه بقي خارجا  القرار السیاسي في العراق ،

  عنه.

في السراي نجد البالیوز/ مقر القنصل بریطانیا العظمى الذي  )داود باشا(ومقابل موقع      

ریخ والصناعة كان في كل مرة لا یتردد في التذكیر بفضل بلاده على الحضارة والتا

  العسكریة.

یستخدم كل الوسائل من أجل إظهار قوة الآخر وتفوّقه على الدول الأخرى  "ریتش"كان     

یتفقد دقائق الأمور، ما ظهر منها وما بطن، لا یخفى علیه شيء، قطع العراق شمالا 

لمه، یفشل ریتش من تحقیق ح ،وجنوبا، شرقا وغربا، عبر رحلاته العدیدة رفقه زوجته ماري

لأن داود باشا كان أقوى منه، حیث أدرك ما یخطط له على المد بین البعید والقریب، یتآمر 

ة ممع قوة داخلیة، فیطرده من بغداد بعد أن یرفض شروط بریطانیا لتحقیق مشروع الملاح

  النهریة لحركة التجارة من الهند وإلیها.

، في البدایة بشكل سري ولكن )شالداود با(وكان سید علیوي/ الآغا الصوت المعارض      

بمرور الوقت اكتشف نیابة بوساطة رجال داود المنتشرین في كل مكان، فبعد أن قتل سعید، 

، فیؤثر في الضبّاط ولا یتوانى في استعمال المرأة/ )داود(یتآمر مع البالیوز للإطاحة بـ 

ث له حرسه لأخذه إلى روجینا لتحقیق مبتغاه. فبیّعه الباشا إلى الشمال/ كركوك، ثم یبع

، بهدف أن یتذكر الدم الذي تلونت به )سعید باشا(ظر أیاما في جناح مقابل لجناح تالقلعة لین
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، لیعدم صباح الیوم السابع بعد أن شهد علیه غرفة هذا الأخیر بعد قطع رأسه في تلك اللیلة

  أقرب المقربین.

لیوي" وخداعه، نجد قصة بدري الشاب وبین قوة الباشا داود وذكائه ومكر الآغا "سید ع      

خ، كان مرافق داود العسكري ومنفذا لمهماته ر صندل في صوب الك محلة الشیخ ابن

الخاصة، من عائلة طیبة، تاجرة، یقع بدري في غرام إحدى الراقصات الأمر الذي یكلفه نقله 

باشا والآغا، إلى كركوك وهناك یلتقي بالآغا سید علیوي، فیقع بدري ضحیة الصراع بین ال

  ، ویبكیه أهل الصوب جمیعا.قبیل زفافه یسقط شهیدا

وبعیدا عن أجواء السلطة وصراعاتها ودسائسها، لا ینسى الروائي أن یستحضر ممثل      

یة العریضة والكادحة، النقطة التي یلاقي فیها كل الخیوط الأخرى المرتبطة عبالفئات الش

ى الشارع إلى السوق وبخاصة إلى المقهى/ مقهى بالوسط الشعبي، انطلاقا من الحارة إل

، كبیرین، الشاب  البسیط المرح الذي یسقى العطاش بنشاط وحب )سیفو(الشط. إنه السقاء 

  ة والآتیة وكذلك رجال السلطة.باهذالكل یعرفه، الأهالي والقوافل ال

صندل وهو شخص كثیر السخریة لذلك لا یوافق الملأ حمادي، إمام جامع الشیخ      

  وممثل المؤسسة الفقهیة.

 صدیق بدري وأنیس عائلته بعد أن فجعت بمقتله، محب للحیاة والطبیعة )سیفو(كان      

  ، لذلك یساعد ذنون النحات البارع في إیداع التماثیل وسط بستانه الأخضر.والفن

  

حضور خاص به،  )سیفو(خ إلا وكان لـ ر لذا لا یمكن أن یمر حدث في صوب الك     

/ سیما عندما یجمعه اللقاء بأسماء أخرى كالأسطة عواد وإسماعیل وحسون في مقهى الشطلا

مقهى الفضاء ، الذي أولاه "منیف" أهمیة بالغة في الوسط الشعبي، باعتباره مركز نقل 

الأخبار واكتشاف الأسرار وتعریة المواقف، وفضاء لاتحاد الناس، لاسیما عندما یفاجئ 

لكبیر المدمر والمائح للحیاة في الوقت نفسه، یدفع الناس للتعاون الناس ذلك الفیضان ا
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والاتفاق على كیفیة مواجهة الكارثة حتى لا یهلكوا؛ كان كل هذا یجري داخل المقهى 

  الشعبي. 

)  1999 – 1997وأبرز ما یمیز هذه الروایة أنها آخر ما كتب عبد الرحمن منیف (      

إلى منابع الطفولة خاصة أنه أهدى العمل إلى أمه نورة واعتبرها البعض محاولة للرجوع 

  العراقیة التي أرضعته حب العراق.  



 

 

  

  قائمة

  والمراجع�ر المصاد
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